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  فتح وحماس على حافة المواجهة... تحرك مصري لمنع الانفجار وعباس يدعو الى التهدئة .1
أعلنت حركتا فتح وحماس    : غزة و رام االله وعمان   نقلاً عن الوكلات من    23/4/2006نية  الأيام الفلسطي نشرت  

التوصل إلى اتفاق لانهاء حالة الاحتقان والتوتر التـي سـادت فـي             ) الاحد(في ساعة مبكرة من صباح اليوم       
 قادة بارزون   وأكد .وجاء هذا الاتفاق برعاية مصرية     .الشارع الفلسطيني عقب التصريحات التي أطلقها مشعل      

في كل من فتح وحماس إنهم توصلوا إلى اتفاق ينهي حالة الاحتقان والتوتر التي سادت في الشارع الفلسطيني                  
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة أعلنت أن اجتماعا سرياً عقد مساء أمس بين قادة مـن                .يومي الجمعة والسبت  

دي في حماس نزار ريان وسامي أبـو زهـري عـن            وقالت المصادر إن القيا   . الحركتين لرأب الصدع بينهما   
حماس التقيا في بيت دبلوماسي مصري غرب غزة بقياديين من فتح هما سمير المشهراوي وعبد االله الإقرنجي،         

 .وحضر اللقاء أيضا الناطق بلسان فتح ماهر مقداد والقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، أحمد الجعبري                
مس، قال غازي حمد الناطق باسم الحكومة ان اتفاقاً جرى بين الرئيس عبـاس ورئـيس                وفي وقت سابق من ا    

الوزراء اسماعيل هنية والوفد الأمني المصري على عقد لقاء ثنائي بين فتح وحماس في وقت قريب جداً فـي                   
شـحادة  جاء ذلك في اعقاب لقاء عقده هنية مع وفد امني مصري رفيع المستوى برئاسة اللواء رأفـت                   و .غزة

واكد هنية حرصـه     .جرى خلاله بحث العديد من المواضيع وخاصة التطورات الاخيرة والآثار المترتبة عليها           
الشديد على توثيق العلاقة مع الحكومة المصرية مثمناً الدور المصري في مساندة القضية الفلسطينية والوقوف               

حكومة المصرية مهتمة بدعم الحكومة الفلـسطينية       بدوره اكد اللواء شحادة، ان ال      .الى جانب الشعب الفلسطيني   
وفي معرض تعقيبه على الاحـداث اثـر         .ومساندتها، مشيراً الى ان الحكومة المصرية ستبذل قصارى جهدها        

تصريحات مشعل ابدى حمد باسم الحكومة أسفه الشديد إثر حالة الاحتقان والتوتر واستخدام العنف التي سادت                
 أن الحكومة ترفض كل أشكال الإثارة والتحريض من أي طرف كان، وتـدعو إلـى                الشارع الفلسطيني، واكد  

قال الرئيس محمود عباس امس، إنه امر بالتهدئـة مـشدداً            بالمقابل   .رص الصفوف والتمسك بالوحدة الوطنية    
 قـال صـالح    من جهته    .على عدم وجود اقتتال داخلي بين فتح وحماس وداعياً جميع الاطراف الى درء الفتنة             

 بذلنا جهوداً كبيرة من أجل التصدي للأزمة والابتعاد         :زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية للأيام      
وقال زيدان ان الجبهتين الشعبية والديمقراطية عقدتا اجتماعاً استثنائياً من أجل تدارس سـبل               .عن ردات الفعل  

 بعد ذلك تحركات مشتركة وفردية لعقد اجتمـاع للجنـة           التصدي للأزمة الراهنة، مشيراً الى أن الجبهتين بدأتا       
  .المتابعة، وهذا ما أكده كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية

 دمشقوعمان،  و ،رام االله محمد يونس   و ،غزة فتحي صباح  نقلاً عن مراسليها في      23/4/2006الحياة  وذكرت  
المنظور بين فتح وحماس، بدت نذرها تظهر على الارض         شوارع غزة تستعد لمعارك ومواجهات في الامد        أن  

في شكل اشتباكات وقعت بين طلبة جامعة الأزهر التي تسيطر عليها فتح والجامعة الاسلامية التـي تـسيطر                  
وفـي  .  قربت اجل انفجار التوتر بين الحركتين منـذ فـوز حمـاس             مشعل وبدا ان تصريحات  . عليها حماس 

بالحجارة والقنابل المحلية الصنع التي استخدمت في الصدامات بين الطلبة فـي            التفاصيل، اظهرت الاشتباكات    
 الازهر والاسلامية المتجاورتين غرب غزة امس ان الاحتقان الداخلي بلغ ذروة لم يبلغها من قبل تنذر                 تيجامع

ن خطاب  وصعدت فتح من ردها على مشعل وقالت ا       .  طالباً بجروح  32واصيب  . بمواجهة أكبر بين الحركتين   
كان وما يزال يسعى الى اراقة الدم الفلسطيني فـوق هـذه الارض         ) مشعل(الفتنة جاء ليؤكد لنا ان هذا الرجل        

ولحقـت  . الطاهرة بينما يعيش في مقر في دمشق مستفيداً من خبرات البعض في تدبير الفتن والحروب الاهلية               
ووصـفت  . ة الأم وطالبت مشعل بالاعتذار    كتائب شهداء الاقصى مجموعات الشهيد أيمن جودة بموقف الحرك        

ودعـا متحـدث باسـم      .  بانه ناري وتهجمي على فتح، مطالبة الحكومة بتوضيح موقفها من الخطـاب            هخطاب
فتح والتنظيمات الأخرى الى توحيد جهودها لرفـع الظلـم والحـصار عـن الـشعب                والمجموعات الحكومة   

ب شهداء الاقصى واحدى مجموعات كتائب الشهيد أحمد        وندد متحدثان باسم احدى مجموعات كتائ     . الفلسطيني
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 وقال شهود للحياة ان انـصار فـتح         ،وكان انصار فتح نزلوا الى شوارع غزة      . أبو الريش بتصريحات مشعل   
  . نددوا بتصريحات مشعل ونعتوه بالخائن

ضـاف فـي    وا. حاول مشعل امس تخفيف وقع تصريحاته قائلاً ان البعض أخذها على غير وجهتها            من جهته   
هناك أوضاع غيـر طبيعيـة علـى        : مؤتمر صحافي عقده مع الزهار وممثلي الفصائل الموجودين في دمشق         

الساحة الفلسطينية وتوجد صلاحيات لرئيس السلطة وأخرى للحكومة ولا بد من التعاون بين الموقعين من أجل                
ج وليس الاحتكام للسلاح في الـشارع،       ودعا الى الحوار والاحتكام للقانون كعلا     . المصلحة الوطنية الفلسطينية  

وقالت مصادر في حماس ان الخطاب لم يكن موفقا، ولـم           . اننا نكن كل الاحترام لفتح وجميع الفصائل      : مضيفا
لقـد  : وقال مسؤول فضل عدم ذكر اسمه للحيـاة       . يراع حساسية العلاقة بين فتح وحماس وتشابكها في الوطن        

علينا الآن القيام بالكثير من العمل لانقاذ الموقف ووقف التدهور واصلاح           . وضعنا مشعل، سامحه االله في مأزق     
وبـدأ  . ولم تستبعد مصادر في حماس ان يؤثر خطاب مشعل في مكانته في الحركة             .العلاقة مع الرئيس عباس   

بعض الأصوات يتساءل عن قانونية بقائه على رأس الحركة بعد انتهاء فترتي ولايته وفـق النظـام الـداخلي                   
وأخذ بعض كوادر الحركة في لقاءاتهم الخاصة يقارنون بينه وبين موسى أبو            . للحركة، ومدتهما ثماني سنوات   

وبدت حماس أمس راغبة في دفع ثمن سياسي لامتصاص غضب فتح التي شعرت بجرح كبريائهـا،                 .مرزوق
رجي المفـروض   وخصوصاً ان حكومة حماس تبدو عاجزة عن ادارة شؤون الحكم نظرا لشدة الحصار الخـا              

وقالت مصادر عليمة ان حماس تراجعت عن تشكيل القوة الأمنية التي أعلن عنها وزير الداخلية وانهـا                 . عليها
ستكتفي بجعلها اطاراً موقتاً من المجموعات العسكرية ذات البأس لتهديد العائلات والجماعات المسلحة التي لا               

   .تهاب الشرطة وتعتدي عليها
ففـي  . بعد الانتخابات التشريعية وجود أكثر من تيار في دوائر صنع القرار في حمـاس وأظهرت تطورات ما  

قطاع وقيادة السجون يسود التيار     الالدوائر الثلاث الموجودة في الأراضي الفلسطينية، وهي قيادة الضفة وقيادة           
 ـ             رئيس عبـاس والقيـادتين     المعتدل الذي يولي أهمية كبيرة للعمل مع الأطراف المثمرة محلياً واقليميا مثل ال

وفي الخارج يسود التيار المركزي الذي يقوده مشعل والذي يولي أهمية خاصة لعلاقـات              . المصرية والأردنية 
ويحظى هذا التيار الـذي     .الحركة مع المحيط الاقليمي مثل سورية وايران وأحيانا بعض دول الخليج مثل قطر            

ومـا زال تيـار     .  الزهار .ات المتشددة في الداخل مثل د     يحمل رؤيا سياسية متشددة بدعم من بعض الشخصي       
مشعل يحظى بالثقل الأكبر في قيادة الحركة نظراً لتحكمه في مصادر التمويل الهائلة الآتيـة مـن الخـارج،                   

   .وتأثيرة تالياً على الجهاز العسكري للحركة
ت وكالة فلسطين للانباء ان جامعـة       قال: من غزة  نقلاً عن الوكالات      23/4/2006الإتحاد الإماراتية   وجاء في   

وأعلن مجلس طلبة كلية العلوم والتكنولوجيا في       . الازهر دعت طلبتها الى مغادرة مقرها على خلفية الاشتباكات        
وقام الشبيبة الفتحاوية الذين يمثلـون مجلـس        . خان يونس عن تعليق الدراسة احتجاجاً على تصريحات مشعل        

واحتل نحو عشرين ناشطا من كتائـب       . سترات على جدران الكلية تنديداً بذلك     الطلبة بتعليق الدراسة ووضع بو    
من جانبه وجه وزير الداخلية سعيد صيام        .شهداء الاقصى أمس، محكمة في نابلس وطلبوا من مشعل الاعتذار         

ي نداء عاجلا الى الفلسطينيين بالتزام الهدوء ووقف الصدامات وطالب العقلاء مـن أبنـاء الـشعب الفلـسطين                 
 .بالتدخل لوقف ما يحدث مؤكدا حرص وزارته على استتباب الهدوء والنظام

 شهداء  الآلاف من عناصر كتائب   أن  عبد القادر فارس    نقلاً عن مراسلها في غزة       23/4/2006عكاظ  وأضافت  
  .  اقتحمت المجلس التشريعي قبل ان يغادروه محتجين على تصريحات مشعلالأقصى

النـاطق باسـم    أن   23/4/2006الغد الأردنية    ذكرت   وكالاتواليوسف الشايب    االله   ونقلاً عن مراسلها في رام    
 البرلمانية خالد سليمان أكد أن خطاب مشعل يعبر عن حماس مشيراً إلى أن لكتلته خطابـاً أكثـر                   حماسكتلة  

 في سمائنا   عرب عن أمله بتجاوز ما وصفه بالغيوم المتلبدة       أو .تخصصاً ويركز على العمل البرلماني والسياسي     
عبر الابتعاد عن التصعيد، والانطلاق في حوار وطني جاد بعيداً عن الاستهلاك والاستعراض بهدف التوصل               
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وعبرت العديد من الكتل البرلمانية عن رفـضها أو اسـتهجانها لتـصريحات              .إلى قواسم مشتركة بين الجميع    
 هذه التصريحات لا تـصب فـي مـصلحة          :)كتلة الشهيد أبوعلي مصطفى   (وتقول النائب خالدة جرار      .مشعل

بدلاً من الانتقادات اللاذعة والتراشق الإعلامي، كان لا بد من خطاب يحمل دعـوات        : مضيفة. الوحدة الوطنية 
تـصريحات مـشعل بغيـر      ) كتلة البـديل  (من جانبه وصف النائب بسام الصالحي        .للوحدة وتطمينات داخلية  

م حماس لمعالجة هذه الإشكالات عبر خطاب يساهم في زيادة تفتيـت             الطريق غير معبدة أما    :ويقول .المألوفة
من جهتها اعتبرت منظمة التحرير خطاب مشعل بأنه خطير جـدا وطالبتـه    .الجبهة الداخلية أو توتير الأجواء   

 إن الخطاب كان خطيرا جداً مطالبا حماس بأن تنهض          :وقال صائب عريقات لاذاعة صوت فلسطين      .بالاعتذار
) مشعل( لا يستطيع هذا الرجل      :وهاجم عريقات مشعل بالقول    .تها كاملة وأن تعلن تراجعها عنه فورا      بمسؤوليا

 متسائلاً في أي كوكب يعيش      .من دمشق تارة ومن قطر تارة أخرى أن يستمر في إثارة الفتن ضد هذا الشعب              
شعب الفلسطيني بأمس الحاجة    هؤلاء؟ ألا يدركون معاناة شعبهم؟ وألا يدرك مشعل ومحمد نزال وغيرهما أن ال            

وعلى صعيد متصل، وجه النائب محمد دحلان        .إلى كلمة وحدة تدعو إلى الابتعاد عن كل ما يتأزم بالاوضاع؟          
أمس نداء عاجلا الى أبناء فتح طالبهم فيه بعدم الانجرار وراء ما وصفها بالاستفزازات، داعيا اياهم الى ضبط                  

   .النفس والحفاظ على الوحدة الوطنية
 القيادي في حركة الجهاد خالد الـبطش         أن غزة رائد محمد   في 23/4/2006الخليج الإماراتية   وأورد مراسل   

قال إنه يتعين على الجميع اعتبار التصريحات التي أدلى بها مشعل ربما زلة لسان، كما سمعنا مـن الـرئيس                    
  .عباس عندما قال عن عملية تل أبيب حقيرة وتجاوزنا المسألة

ابو زهري بشدة سامي نفى : غزة صالح النعامينقلاً عن مراسلها في    23/4/2006الشرق الأوسـط    وأضافت  
أن يكون هناك ثمة خلافات بين قيادة الحركة في الداخل والخارج، معتبراً ما يثار حول هذه القضية مجرد لعبة                   

 وهو السيد فاروق القدومي     مكشوفة، على أصحابها أن يتوقفوا عن ممارستها لأن رئيس فتح على سبيل المثال            
هو من الخارج وهو يمارس دوره كزعيم لفتح، ونحن نؤكد على وحدة موقف الحركـة وتـصورها للمرحلـة         

  . الحالية مؤكدين على أن الحفاظ على وحدة شعبنا الفلسطيني لا يعني الصمت عن قول الحقيقة
سطينيُّون في سجن النقب الـسبت الأنبـاء   نفى الأسرى الفل: 22/4/2006المركز الفلسطيني للإعلام    وجاء في   

وأكّد الأسرى في اتـصالٍ      .التي ترددت حول توتر وقع بين أسرى حماس وفتح على خلفية تصريحات مشعل            
هاتفي مع مركز الأسرى للإعلام، أن هذه الأخبار مجرد شائعات تهدف إلى زرع الفتنة في الساحة الاعتقاليـة                  

  .المستوى بين كافة عناصر الجسم الاعتقالي الواحدالتي تشهد علاقات أخوية عالية 
الأسير القائد حسام خضر رئيس لجنة الدفاع        إلى أن    الفت حداد  23/4/2006 48عرب  وأشارت مراسلة موقع    

عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين حذر من كارثة ستطال الجميع إذا ما استمرت الاتهامات المتبادلة التي يعيشها                
ي في الفترة الأخيرة، داعيا الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية الوطنية حفاظـا               الشارع الفلسطين 

  .على حرمة الدم الفلسطيني ووأد الفتنة والاقتتال الداخلي
 
 حماس تقبل مبادرة مصرية لتأييد خطة السلام العربية: الشرق الأوسط .2

 أكدت مصادر سياسية في كل      :نظير مجلي  بيبتل أ نقلاً عن مراسلها في      23/4/2006الشرق الأوسط   نشرت  
من القدس ورام االله، أمس، ان الرئيس المصري، حسني مبارك، عرض مبادرة على قيادة حماس لتأييد خطـة                  
السلام العربية للخروج من أزمتها الدولية فوافقت، وأنه بدأ يجس نبض ردود الفعل عليها لدى عـدة أطـرف                   

لمبادرة هاتفيا مع كل من اولمرت، ومع الرئيس محمود عباس، واتفـق معهمـا   دولية واقليمية وانه تكلم حول ا     
وقالـت هـذه    . على مواصلة البحث في غضون الأسبوعين المقبلين في منتجع شرم الشيخ في سيناء المصرية             

 أن يـصبوا جـل      حماسحكومة اسماعيل هنية، وعلى غيره من قادة        ال اقترح على رئيس     مباركالمصادر ان   
حول السبيل للخروج من الأزمة التي وضِعوا فيها من جراء مواقف اسرائيل ودول الغرب التي تتسم                اهتمامهم  
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وقـال مبـارك،    . بالمقاطعة والمحاربة طالما ان حماس لا تفي بالشروط الثلاثة للاعتراف بها والتعامل معهـا             
ات وانتـصرت ببرنـامج     حسب تلك المصادر، انه يتفهم صعوبة الأمر على حماس وهي التي خاضت الانتخاب            

يتناقض مع هذا الطرح ويستند الى تبجيل المقاومة بوصفها السبيل الوحيد للتخلص من الاحتلال واللغة الوحيدة                
ولكنه في الوقت نفسه يتوقع من قيادة حماس أن تقرأ الخريطة السياسية في العالم وتدرك               . التي تفهمها اسرائيل  

اقترح مبارك، عندئذ، مخرجا محترما لحماس، هـو القبـول بالمبـادرة            و. مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني   
وأعرب عدد من قادة حماس عن قبولهم المبادرة المصرية وأكدوا انهم سيبحثونها في هيئاتهم القيادية               . السعودية

بادرة قال، أمس، انه سمع فعلا عن الم       لكن النائب في الكنيست طلب الصانع     . في غضون الأيام القريبة المقبلة    
واعتبر ذلك انقلابا مهما في مواقف حماس نحو سحب البساط          . المصرية وانه فهم ان قادة حماس ينوون تأييدها       

  . وقال انه يتوقع تطورات بالغة الأهمية في مواقف حماس خلال الأيام المقبلة. من تحت أقدام الاسرائيليين
علمت مـن مـصدر فلـسطيني        أنها   در فارس غزة عبد القا  نقلاً عن مراسلها في      23/4/2006عكاظ  وذكرت  

مقرب من حماس أن الحركة ستعطي ضوءا أخضر للحكومة الفلسطينية لاختيار الخطاب السياسي الملائم لفك               
 وخاصة فيمـا يتعلـق      ،الحصار الدولي عن الحكومة وإنهاء المقاطعة الأمريكية والأوروبية على وجه التحديد          

 .ار بموظفي السلطة الفلسطينية الذين لم يتقاضوا رواتبهم منـذ شـهرين           بالحصار المالي الذي أدى إلى الإضر     
وأكد المصدر لعكاظ أن الحركة لن تمانع إذا ما انتهجت الحكومة نهجا سياسيا مرنا يقتـرب مـن الاعتـراف                    

حكومة تلقت مثل هذا الضوء أمـس مـن المكتـب           الوأشار المصدر إلى أن     . بدولتين على الأرض الفلسطينية   
  .حماس لالسياسي
أكدت كوندوليزا رايس أن مصر ودولاً عربية أخـرى تـسعى           :  أ.ن.قنقلاًعن   23/4/2006 البيان   وأضافت

لإقناع حماس بتغيير مواقفها وتنبيهها إلى أنه من غير الممكن تحريك عمليـة الـسلام اذا اسـتمرت بـرفض                    
    .الاعتراف بحق الطرف الآخر وكذلك نبذها للإرهاب وتقبل خريطة الطريق

  
  نحترم قرار ابو مازن ونعتمد لغة الحوار مع مؤسسة الرئاسة :صيام .3

أعلن خالد أبو هلال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية امس          : غزةمن   23/4/2006الشرق الأوسط   نشرت  
ف  إن الخلا  :وقال .أن قرار تعيين العقيد جمال أبو سمهدانة مراقبا عاما للوزارة لا رجعة فيه وساري المفعول              

بشأن هذا الموضوع ستتم معالجته بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء هنية بعد عودة الرئيس من جولة عربية                 
 إن من قالوا إن هذه الخطوة ليـست         : غازي حمد  .ومن جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة د        .وأوروبية

حقهم في الـشوارع أو اسـتخدام الـسلاح    قانونية، نؤكد لهم أننا لن نسمح لأحد أن يعربد على الناس أو أن يلا           
واضاف نحن مصممون أن تنجح هذه الحكومـة، لأن نجاحهـا نجـاح للـشعب               . ضدهم في المشاكل العائلية   

مساحتنا واسـعة،   .. الفلسطيني، ولن نعترف بإسرائيل ولن نخضع للابتزازات السياسية، فنحن أكبر من العزلة           
أوصلنا لجميع الأطراف المتكالبة علـى      : وأضاف. ا ابتزازاً سياسياً  وليس قدرنا أن نرتبط مع الغرب لكي يبتزن       

شعبنا رسالة مفادها أن شعبنا هو من أوصلنا إلى هذه الحكومة وهو الذي يسعى للعيش بكرامة، وأكدنا لهـم أن      
الحكومة ليست معزولة، بل أن جذورها متعمقة في فلسطين وكل الوطن العربي، مؤكداً أن الكثير من الـدول                  

  .ترسل لنا وترحب بنا كحكومة تمثل الشعب الفلسطيني
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، على لـسان   :23/4/2006الأيام الفلـسطينية   في   كتب فايز أبو عون   و

الناطق الرسمي بإسمها أبو هلال أن القوة الخاصة التي أعلن وزير الداخلية عن تشكيلها الجمعة هي جزء مـن           
لفلسطينية تأتمر بأمرها، وتتلقى تعليماتها من قائدها، الذي بدوره يتلقى تعليماتـه مـن وزيـر                هيكلية الشرطة ا  

  . لن نصل إلى مرحلة نكسر فيها موقفاً للرئيس أو نتضاد معه:الداخلية نفسه، وقال
نية وزير الداخلية الفلسطيني أكد أن الحكومة الفلسطي       أ،   جدة فهيم الحامد  في   23/4/2006عكاظ  وذكر مراسل   

 إن الحكومة الفلسطينية    :وقال في تصريح لعكاظ   . لن تسمح بحدوث أي صراع أو سوء فهم مع مؤسسة الرئاسة          
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ووزارة الداخلية ستعتمد لغة الحوار والتفاهم مع مؤسسة الرئاسة في إطار التوافق الـوطني و ضـمن إطـار                   
عباس بالغاء قرار تشكيل قـوة أمنيـة        وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تحترم قرار الرئيس         .الدستور والقانون 

واكد صيام ان الحكومة لن تختلف مع الرئيس في أي قضية أو ملف وهناك اصـرار أن                 . خاصة من الفصائل  
واشار الى أن سوء فهم حدث في موضوع تشكيل القوة الأمنية حيث            . يكون خيارنا الوحيد هو التوافق والتفاهم     

  .مهتعمد البعض إعطاء الموضوع أكبر من حج
 أكدت جميع الاجنحة العسكرية لفـتح أمـس         :وكالاتال  نقلاً عن  غزةمن   23/4/2006الغد الأردنية   وأضافت  

عدم مشاركتها في اي تشكيلات قامت بها الحكومة ووزير داخليتها سعيد صيام، موضحة بأن هذه التـشكيلات                 
   .تعتبر التفافا على المقاومة الفلسطينية

  
  ضع حد للخلافات المجلس الوطني يدعو إلى و .4

 دعا المجلس الوطني الفلسطيني السلطة الفلسطينية من جهة والحكومة الفلسطينية من جهة أخـرى               :آي.بي.يو
واعتبـر  . إلى وضع حد للخلافات بينهما لاسيما في ما يتعلق بموضوع الصلاحيات وتشكيل أجهزة أمنية جديدة  

كبيراً بالوحدة الوطنية الفلسطينية في الوقت الذي تتمادى        المجلس، في بيان أن الخلافات القائمة تشكل إضراراً         
ودعا المجلس الجميع أن يتمسكوا بالحوار سبيلاً       . فيه الحكومة الإسرائيلية في اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني       

 ـ   . وحيداً لحل الخلافات والإشكالات التي تنشأ لمواجهة التحدي الحقيقي الذي يتمثل في الاحتلال             ل كما دعـا ك
الفصائل إلى العمل على مواجهة الأخطار التي تحدق بالقضية الفلسطينية من خلال العمل على تطوير منظمـة                 
التحرير تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني في ضوء إعـلان القـاهرة فـي                  

باس بحيث تصبح حماس جـزءاً لا        كحصيلة للحوار الوطني الذي جرى آنذاك برئاسة الرئيس ع         2005مارس  
  . يتجزأ من منظمة التحرير

 23/4/2006البيان 
  
  الأموال المحولة للسلطة عالقة في القاهرة  .5

كشف نبيل عمرو المستشار السياسي للرئيس محمود عباس ان أموال الدول العربيـة             :  محمد إبراهيم  ،رام االله 
ذيرات الأميركية للبنوك مـن مغبـة تحويـل أي أمـوال     التي تبرعت بها للسلطة عالقة في القاهرة بسبب التح        

وقال ان الادارة الأميركية حذرت جميع البنوك من تحويل أي أموال للسلطة وان             . للحكومة التي تقودها حماس   
واضـاف   .هذه البنوك لم تجرؤ على ذلك خشية تعرضها للمقاضاة في الولايات المتحدة بتهمة تمويل الارهاب              

قرها مؤتمر القمة العربية الأخير كمساعدات للسلطة اما وصلت الى حساب بنكـي للجامعـة               ان الأموال التي ا   
العربية او في طريقها الى هذا الحساب الذي فتحه الأمين العام للجامعة ، غير ان البنوك لا تجرؤ على تحويل                    

  . الأموال منه الى السلطة الفلسطينية
 23/4/2006البيان 

  
  دمشق اتفقت على برنامج تحرّك في سوريا ولبنان الفصائل الفلسطينية في  .6

أعلن خالد مشعل أن الفصائل اتفقت على برنامج تحرك شـعبي وإعلامـي متعـدد               :  من شعبان عبود   ،دمشق
وبخاصة على مستوى المخيمات الفلسطينية في سوريا وكذلك في لبنان بغية دعم الشعب الفلسطيني، وحكومته               

وأوضح عقب اجتماع للفصائل الفلسطينية الموجودة في       . الظالم على هذا الشعب   الشرعية الجديدة وفك الحصار     
دمشق بحضور محمود الزهار أنه جرى الحديث عن منظمة التحرير الفلسطينية وضرورة الإسراع في إعـادة                

   باعتبارها الإطار الجامع للشعب الفلسطيني وحتى نعيد اليها... بنائها على أسس سياسية وتنظيمية جديدة
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  . الاعتبار ونوحد الداخل والخارج الفلسطيني ولإعطاء الخارج الاعتبار
  23/4/2006النهار اللبنانية 

  
  إصابة ثلاثة جنود صهاينة في نابلس .7

أصيب ثلاثة جنود صهاينة فجر اليوم جراء قيام رجال المقاومة بتفجيـر عبـوة ناسـفة بإحـدى الـدوريات                    
وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء بالمدينة           .بلسالصهيونية داخل البلدة القديمة في نا     

في البلدة القديمة، ودارت اشتباكات مسلحة بين رجال المقاومة وجنود الاحتلال، تمكن خلالها المقاومون مـن                
  .إلقاء عبوة ناسفة على إحدى الدوريات الصهيونية مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود صهاينة على الأقل

  23/4/2006المركز الفلسطيني للإعلام 
  
   فلسطينيين واعتقال نشطاء سلام فـي الخليل5اصابة  .8

 أصيب خمسة فلسطينيين على الأقل إثر اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة سلمية             : بترا و كامل ابراهيم    ،القدس
ات الاحتلال اعتدت على    وذكر مصدر فلسطيني ان قو    . ضد جدار الفصل العنصري في بلدة يطا جنوبي الخليل        

بالضرب المبرح بالهراوات واعقاب البنادق      مسيرةالالمواطنين الفلسطينيين ونشطاء سلام اجانب مشاركين في        
ان قوات الاحتلال اعتقلت سبعة من المشاركين في المسيرة من بينهم أربعة من المتضامنين              ..واضاف المصدر 

  .ونشطاء السلام الأجانب
  23/4/2006الرأي الأردنية 

  
  طعن جندي إسرائيلي في القدس .9
 ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن شابا فلسطينيا هاجم أحد أفراد قوة عسكرية إسرائيلية عند حاجز في                 : أ.ن.ق

وقالت المصادر إن عددا من الجنود تمكنوا من اعتقال         . شمال القدس المحتلة بسكين ما أدى إلى إصابته بجروح        
  . لم تعلن هويته وتم نقله إلى جهة مجهولة للتحقيقالشاب الفلسطيني الذي 

 23/4/2006البيان  
  

  منع المسيحيين العرب من دخول مدينة القدس .10
اتهم ديمتري ديلياني الذي يقود جماعة من المسيحيين الفلسطينيين، الشرطة الاسرائيلية بمنع المسيحيين العرب              

وحظرت ،  عيد الفصح في كنيسة القيامة في القدس امس        في احتفالات    ،من دخول القدس والسماح فقط للأجانب     
  .حركة السير لهذه المناسبة في القدس الشرقية حيث الكنيسة واقيمت حواجز كثيرة فيها

  23/4/2006النهار اللبنانية 
  

  كتلة فلسطين المسلمة في كلية مجتمع العلوم المهنية بغزةل فوز ساحق .11
ة حماس كافة مقاعد مجلسي الطلاب والطالبات في أول انتخابـات           حصدت كتلة فلسطين المسلمة  التابعة لحرك      

لدى الطـلاب، بينمـا فـازت لـدى         %) 81.80(تجري في كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية بغزة بنسبة          
  .، وذلك اثر الإعلان عن نتائج الانتخابات اليوم%)77.76(الطالبات بنسبة 

  22/4/2006المركز الفلسطيني للإعلام 
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  جمع آلاف التواقيع من أجل الإفراج عن الأسرى: بيت لاهيا  .12

يتوجه بكتاب مناشدة إلى الأمم     قال الـمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، إنه س        :  خليل الشيخ  -غزة
معتقلين الفلـسطينيين مـن     رى وال متحدة مرفق بتواقيع الآلاف من الـمواطنين، للـمطالبة بالإفراج عن الأس         ال

  .جون الإسرائيليةالس
  23/4/2006الأيام الفلسطينية 

  
   معتقلين فلسطينيين في سجن جوانتانامو3وجود  .13
 معتقلاً من جنـسيات     558 كشفت مصادر فلسطينية أمس عن وجود ثلاثة معتقلين فلسطينيين من بين             :أ.ن. ق

  . وجميعهم من سكان الضفة الغربية، عربية وأجنبية محتجزين في سجن جوانتانامو
  23/4/2006لخليج الإماراتية ا

  
   ايام وبيرتس للأمن 10توقعات بالاعلان عن الحكومة الاسرائيلية الجديدة خلال  .14

رأى مراقبون سياسيون اسرائيليون صباح اليوم الأحد ان عملية تشكيل الحكومة برئاسة اولمرت ستنتهي فـي                
 وبدى ان اهم تفاصيل هذا      .قائب الوزارية غضون عشرة ايام بعد الاتفاق بين اولمرت وبيرتس على توزيعة الح          

الاتفاق عدم حصول العمل عموما وبيرتس خصوصا على حقيبة المالية وفي المقابل حصول بيرتس على حقيبة                
ولفت المراقبون الى ان التركيبة وتوزيعة الحقائب        . حقيبة وزارية  27الامن والعمل على سبعة حقائب من بين        

ير بالاساس الى ان هذه الحكومة لن تكون حكومة في صـالح الفئـات الاجتماعيـة              البادية للحكومة الجديدة تش   
الضعيفة كما وعد بيرتس والعمل في الحملة الانتخابية بل ستكون حكومة تكرس الاحتلال من خـلال الغايـة                  

 .تجميـع الاساسية لالمرت من حكومته الجديدة وهي تنفيذ الخطوات الاحادية الجانب المتمثلة بما يسمى خطة ال              
ونقلت الاذاعة الاسرائيلة العامة عن مصادر في حزب العمل أن حقيبتي المعارف والزراعة سـتمنح للعمـل                 

. في غضون ذلك برزت أزمة في المفاوضات بين كديما وحزب إسـرائيل بيتنـا             . أيضا ضمن الحقائب السبع   
إزالة مستوطنات وعدم تقلـيص مـساحة        طالب بتغيير بند يتعلق ب     نوافادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ليبرما     

وبدا اليوم ان مكان شاس مضمون في هذه الحكومة كما هـو الحـال بالنـسبة لحـزب        .الاستيطان في الضفة  
 .  المتقاعدين

  23/4/2006 48عرب 
  

  إسرائيل تستبعد لقاء بين أولمرت وعباس   .15
. حمود عباس غير مطـروح حاليـاً      قال مسؤول إسرائيلي كبير أمس إن لقاء بين اولمرت والرئيس م          : ب.ف.أ

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان أولمرت سيزور قـبلاً الولايـات                  
وذكر مسؤول في رئاسة الوزراء ان الرئيس المصري دعا الجمعة          . أيار/المتحدة خلال النصف الأول من مايو     

  . يحدد بعد، إثر تشكيل حكومتهرسمياً أولمرت لزيارة مصر في موعد لم 
  23/4/2006الخليج الإماراتية 

  
 أوساط سياسية تتهم الجيش الإسرائيلي بالتصعيد الحربي ضد الفلسطينيين .16

اتهمت أوساط سياسية بارزة قيادة الجيش الاسرائيلي بالبالغة في التصعيد الحربي ضد الفلـسطينيين،              : تل أبيب 
.  في نية الحكومة المقبلة تقليص الميزانية العسكرية للجـيش ومؤسـساته  لأسباب أنانية وغير موضوعية تتعلق  
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. وجاء هذا الاتهام بسؤال استنكاري على لسان ثلاثة سياسيين؛ أحدهما من كاديما واثنان مـن حـزب العمـل                  
بقين وقالوا ان العديد من الخبراء العسكريين والجنرالات السا       . فاعربوا عن شكوكهم حول نوايا الجيش الحقيقية      

يقولون ان القصف الاسرائيلي في غزة والاعتقالات الواسعة في الضفة والاغتيالات والحديث عن حوالي مائة               
والاجراءات العسكرية غير مجدية لتخفيـف التـوتر        . انذار بوقوع عمليات تفجير في اسرائيل كلها مبالغ فيها        

  . لغرض الحقيقي من كل هذاوالأمر يثير الشكوك حول ا. ووقف القصف الفلسطيني بالصواريخ
  23/4/2006الشرق الأوسط 

  
  من أرباحها لدعم الـمشاريع الزراعية الفلسطينية% 10الهيئة العربية للاستثمار تخصص  .17

أعلنت وزارة الزراعة، أن الدول العربية المساهمة في مجلس مساهمي الهيئة العربيـة للاسـتثمار               :  وفا ،غزة
مـشاريع الزراعيـة    من أرباحهـا لـدعم ال     % 10لفلسطيني  طاع الزراعي ا  والإنماء الزراعي، قررت منح الق    

  .متضررينلفلسطينية، مع إعطاء الأولوية للمزارعين الا
  23/4/2006الأيام الفلسطينية 

  
   ألف دولار لدعم علاج السرطان في غزة50اتحاد الأطباء العرب يرسل  .18

 عاجلة إلى غزة بغية توفير العلاج الكيمـاوي          ألف دولار بصورةٍ   50وافق اتحاد الأطباء العرب على إرسال       
المبلغ المقرر من مساهمة الاتحاد مع الجامعة العربيـة طبقـاً            إن: وقال مصدر إعلامي في الاتحاد     .للسرطان

  . ألف دولارٍ لوزارة الصحة الفلسطينية من أجل شراء الأدوية التي تحتاجها الوزارة150لاتفاقهما على إرسال 
  22/4/2006سطيني للإعلام المركز الفل

  
  عدم التهاون مع من يحاول تهديد امننا الوطني: البخيت .19

رئيس الوزراء البخيت أطلع محمود عبـاس علـى         أن  :   بترا –عمان   من    23/4/2006 الرأي الأردنية    قالت
حيثيات وتفاصيل عملية تهريب الاسلحة والمتفجرات التي قامت عناصر من حركـة حمـاس بادخالهـا الـى                  

مـن  الأتهاون مع أي كان يحـاول تهديـد         تسمح او   ت الامنية ستبقى يقظة ولن      ةجهزالأوشدد على ان    ،  لاردنا
موضحا انه تم الاتفاق مع الرئيس عباس على ارسال وفد سياسي امني من السلطة الفلسطينية وربمـا                 ..الوطني

  . بسات قضية تهريب الاسلحهيشمل ايضا عناصر من الحكومة اذا قرر سيادته ذلك للوقوف على تفاصيل وملا
محمود عباس ان المعلومات عن الأسلحة المهربة مذهلـة وخطيـرة           قول   23/4/2006 الوطن العمانية    ونقلت

لذلك قررنـا   : وتابع،  واضاف استمعت إلى نتائج تهريب الأسلحة التي لها تأثير بالغ على أمن الأردن وسلامته             
ا سياسيا امنيا رفيع المستوى للوصول الى نتائج تحمـي الاردن          أن نتواصل ونتابع هذا الموضوع وسنرسل وفد      
  .وفلسطين ونعبر عن حرصنا على أمن الاردن

حركة حماس أعربت عن تفاجئها من التصريحات التي أن  23/4/2006 المركز الفلسطيني للإعـلام   وجاء في 
 ـالهـري رفـض   صدرت عن رئيس السلطة الفلسطينية خلال زيارته إلى الأردن، وأكد سامي أو ز    أي ةحرك

محاولة لتبرئة الحكومة الأردنية من الخطأ الكبير الذي ارتكبته بحق الحكومة الفلسطينية و الشعب الفلـسطيني،              
مضيفاً أن أي معالجة لهذا الخطأ يجب أن يأتي بمبادرة من الحكومة الأردنية، و ليس علـى حـساب شـعبنا                     

  .الفلسطيني
  

  مع فريق الرابع عشروريق الثامن آذار  مع فالجماعة الإسلامية في لبنان .20
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قال أمين الجماعة الإسلامية في لبنان فيصل مولوي ان الجماعة مع فريق الثامن آذار انطلاقاً من مسائل وطنية                  
عربية إسلامية فلسطينية وهي مع فريق الرابع عشر منه في ما يطرحه لإعادة بنـاء الدولـة وإبعـاد تـسلط                     

ات على السياسة والشعب والاقتصاد والمصالح وفي إعادة بناء الوطن كدولة مـستقلة             الأجهزة الأمنية والمخابر  
تقوم بدورها في محيطها العربي وخدمة القضية الفلسطينية وفي الصراع ضد الصهيونية العالميـة والطغيـان                

  .الأميركي
  23/4/2006الشرق الأوسط 

  
  طينيةالحركة الإسلامية في المغرب تستنكر حصار الحكومة الفلس .21

استنكرت الحركة الإسلامية بالمغرب الحصار الظالم على الحكومة الفلسطينية ودعـت الـدول والحكومـات               
كما دعت الشعب المغربي بمختلـف مكوناتـه إلـى القيـام            . العربية والإسلامية إلى الالتزام بتعهداتها المالية     

في السياق نفسه، قرر نواب حـزب العدالـة          .بتحركات شعبية تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني مادياً ومعنوياً       
والتنمية الإسلامي، التبرع بتعويضات شهر كامل من راتبهم قرابة مليون ونصف مليون درهم مغربي لفائـدة                

  .الشعب الفلسطيني ودعما لسلطته الوطنية الديمقراطية في محنتها وحصارها المالي والاقتصادي
  23/4/2006الخليج الإماراتية 

  
  المساعدات عبر بوابة الرئاسة فقط: موارتينوس .22

وزير الخارجيـة الأسـباني     أن  :  وصفي خوشمان   عن مراسلها  عمان من    23/4/2006 الغد الأردنية    ذكرت
موراتينوس جدد أمس تأكيده على مواصلة واستمرار أسبانيا والاتحاد الأوروبي تقديم مساعداتهم الماليـة إلـى             

 .تستجيب حكومة حماس لمطالب المجتمع الدولي التي اعتبرها منطقية        الفلسطينيين عبر مؤسسة الرئاسة، حتى      
وقال عقب لقائه محمود عباس سنواصل مساعدة الفلسطينيين، من خلال دعم الرئيس ومكتبه وتمويل مـشاريع                

وأضاف نطالب حكومـة حمـاس      . بنية تحتية والمساعدات الإنسانية، والبحث في سبل إدامة المساعدات أيضا         
ونقل عريقات عن عباس دعوته لموراتينوس ضـرورة اسـتمرار           .طالب منطقية جدا وليست صعبة    الجديدة م 

وأضاف عريقات أن عباس دعا موارتينوس إلـى حـث          ،  المساعدات المالية الأوروبية كما كانت في الماضي      
ي مفاوضات  إسرائيل على إنهاء الإجراءات أحادية الجانب فضلا عن إبلاغه بأنه جاهز للتشبيك مع إسرائيل ف              

وأوضح أن عباس دعا موراتينوس لبذل جهده لإطلاق مؤتمر دولي لاسـتئناف مفاوضـات الوضـع                 .السلام
  .النهائي باعتبارها أقصر الطرق للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة

موراتينوس قال لـن نـسمح بانهيـار        أن  : نبيل غيشان  عن مراسلها    عمان من    23/4/2006 الحياة   وأضافت
  .ب الفلسطيني والسلطة، ومساعدتنا ستتطور كماً ونوعاالشع

  
  القنصل الأميركي يلتقي شخصيات فلسطينية .23
ذكرت أنباء صحافية فلسطينية ان لقاء سريا جمع القنصل الأميركي في القدس المحتلة جـاك والاس                :  أ.ن.ق

سية من أبرزها أمـين     والعديد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من أعضاء حركة فتح وشخصيات سيا           
ونقلت صحيفة نداء القدس عن قدورة فارس قوله ان القنـصل شـرح             ،  عام حزب فدا ورجال أعمال واقتصاد     

  .خلال اللقاء سياسة واشنطن في ضوء المستجدات على الساحة الفلسطينية
 23/4/2006البيان 

  
  خطر انهيار العملية السلمية في الشرق الأوسط: دبلوماسي روسي .24
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ئب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الروسية اوليغ اوزيروف إلى مخاطر انهيار               أشار نا 
. وقال لقد وصلت العلاقات بين إسرائيل وفلسطين إلـى مرحلـة الأزمـة            ،  العملية السلمية في الشرق الأوسط    

وإذا لم يكن بالإمكان إقناع     .. ويلةوهناك خطر حقيقي الآن محدق بالعملية السلمية قد يؤدي إلى تعطيلها لفترة ط            
حماس بتنفيذ مطالب اللجنة الرباعية فلا يجوز استبعاد احتمال وقوع نزاع مـسلح واسـع النطـاق، وانـدلاع                

وأكد اوزيروف على ضرورة الحفاظ على وحدة اللجنة الرباعية نظرا لعدم وجـود             ،  مواجهات بين الفلسطينيين  
  . أي سبيل آخر

  22/4/2006ية نوفوستي وكالة الأنباء الروس
  

  رايس نقلت معلومات سرية لاسرائيل: سي.بي.ان .25
سي الامريكية ان وزيرة الخارجية الامريكية ومسؤولين امريكيين بارزين         . بي.  ذكرت شبكة إن   : محمد بشير 

ل وقا،  آخرين سربوا معلومات دفاعية سرية لاثنين من اعضاء جماعة الضغط الاسرائيلية في الولايات المتحدة             
اليس، بانه طلب حضور المسؤولين الحكوميين دفيد ساترفيلد والسفير الامريكي في روسـيا             . اس.القاضي في 

وليام بورنز والجنرال المتقاعد انطوني زيني للادلاء بشهاداتهم بتهمة المشاركة في تسريب المعلومات لكل من               
  .ئق والمعلومات السرية الدفاعية لاسرائيلروسين وويزمان، اللذين تجري محاكمتهما الآن بتهمة تسليم الوثا

 23/4/2006عكاظ 
  

  وتبث من غرف داخل شقق سكنية.. عشرات القنوات المحلية تعرض لك ما تشاء .26
 TVربما كان الفلسطينيون هم اول من طبق مفهوم التلفزيون بناء على طلب المشاهد :   كفاح زبون،بيت لحم

on Demandكن الفرق ان لا وجود لشبكات تلفزيونية عملاقـة او شـركات    الذي يطبق حاليا في الغرب، ل
كيبل، فالخدمة في بعض الأحيان تعتمد على علاقتك بصاحب المحطة المحلية، والتي قد تكون عبارة عن غرفة                 

لذلك فلا تفاجأ اذا قطع برنامج تتابعه ليعـرض فـيلم           ... واحدة في شقة سكنية تعمل وفق نظام الفيديو المنزلي        
 فـي   57 اذاعة منها    38 تلفزيونا و  32وعلى مدى عشرة اعوام رخصت وزارة الاعلام        .  مكانه فجأة  سينمائي

 في قطاع غزة، وفي القطاع تفتقد بعض المحطات الى الحيادية او الموضوعية التي تحاول               11الضفة الغربية و  
واحـد ينتمـي الـى    وتلفزيـون   (10ان تظهر بها بعض محطات الضفة الغربية، وتتبع الاذاعات هناك وهي          

  .الفصائل الفلسطينية مباشرة، ويعرف الغزاويون تماما توجهات اذاعاتهم) حماس
وتخوض المحطات الخاصة جميعا في فلسطين اليوم معركة من اجل الحصول على تراخيص دائمـة تمنحهـا                 

 الاف دولار 3( وزارة الاعلام التي وضعت أخيرا شروطا تقول المحطات انها قاسية، اصعبها مبلغا يبدأ بــ               
في السنة الواحدة مقابل ثمن موجة التردد التي تستأجرها المحطات والتي           )  الف دولار  15أميركي ويصل الى    

  .لم تدفع مقابلها اي مبلغ يذكر عبر سنوات مضت
وربما فان محطات العالم لم تشهد بعض ما شهدته محطات فلسطين من نهفات تستحق التـسجيل فقـد طلبـت                    

ت ذات مرة البحث عن حمارة احد الفلاحين لاهميتها، وتلقت مذيعة اخرى كلامـا بـذيئا علـى                  احدى المحطا 
الهواء مباشرة، وخرج محافظ احدى المدن عن طوعه في لقاء مفتوح فمـس الـذات الالهيـة وهـو يقـصد                     

هم الاسرائيليين بانفعال، لكن اخرون ايضا قضوا برصاص الاسرائيليين وحوصروا واعتقلو وهـددوا وطـالت             
قرارات اسرائيل احيانا والسلطة احيانا اخرى ويذكر ان المحطات خرجت صحافيين محتـرفين الـى العـالم                 

  . المهنة) الف باء(واخرين لا زالوا يفتقدون الى 
  23/4/2006الشرق الأوسط 
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  أزمة حماس وفقر الثقافة الديموقراطية في ربوعنا .27
  وحيد عبد المجيد

الحصار الدولي عليها أوسع    . ة بالانهيار، ولم يمض على تنصيبها عدة أسابيع       الحكومة التي شكلتها حماس مهدد    
والبدائل المتاحة عن الدعم المالي     . مما قدره قادة الحركة عقب فوزها بالأغلبية في انتخابات المجلس التشريعي          

 شأن الدعم الذي كان     فقد بالغوا في تهوينهم من    . الأميركي والأوروبي أقل مما توقعوه، أو بالأحرى تطلعوا إليه        
كمـا  . 1994الاتحاد الأوروبي بصفة خاصة يقدمه، باعتباره المانح الأول للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في              

بالغوا في التهويل عندما تخيلوا منحاً ومساعدات ستنهال على حكومتهم لسد العجز الذي سينتج عن وقف الدعم                 
  .الأوروبي والأميركي

وأخطر ما في هذه الأزمة هو عدم قـدرة الحكومـة علـى             . مة مالية حادة مرشحة للتفاقم    أز: وها هي النتيجة  
وحكومة لا تستطيع تأمين    .  ألفا 140ضمان انتظام صرف رواتب موظفي السلطة الذين يصل عددهم إلى نحو            

وهام، مثـل   موارد لرواتب موظفيها لا يمكن أن تفي بوعود انتخابية فائقة الطموح، حتى لا نقول مغرقة في الأ                
فمن لا يجد مالا لتوفير القـوت، يـستحيل أن          . إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني على أساس من التنمية المستقلة        

يوفر موارد لاستثمارات كبيرة لا بديل عنها لبناء تنمية مستقلة تبدو بدورها حلماً بعيد المنال في ظل اقتـصاد                   
  .عالمي يزداد كل يوم التداخل بين مكوناته

ل تغادر حماس السلطة بالسرعة نفسها التي دخلتها بها، أم تنحو إلى تصعيد بأفق تفجير انتفاضة فلـسطينية                  فه
  جديدة يعلو صوتها فوق أي صوت آخر؟

فخيار مغادرة السلطة طواعية قد يكون خارج نطاق التداول في غياب تقاليد ديموقراطية راسخة أو على الأقل                 
فالتداول يعنى أن يحل    . موقراطي متقدم يأتي في مرتبة أعلى من تداول السلطة        فهذا تقليد دي  . في طور الرسوخ  

ومن يغادر السلطة في هـذه الحالـة   . الفائز في الانتخابات محل الحاكم أو الحكومة التي تخسر هذه الانتخابات  
في ممارسته، فحدث   وهذا تقليد ديموقراطي نجح الفلسطينيون      . إنما يتركها مضطراً نزولاً عند نتائج الانتخابات      

  .التداول فخرجت فتح ودخلت حماس
وليس هنا مجال مناقشة ما إذا كان هذا التداول يرسي تقليدا ديموقراطيا حقاً، أم أنه حدث لكون البـديل عنـه                     

ولكـن  . فتوازن السلاح بين حماس وفتح لعب دوراً في تحقيق التداول على السلطة           . مدمراً وهو صراع مسلح   
  .اطي المستقيم الذي التزم الرئيس محمود عباس به كان له دوره في ذلكالسلوك الديموقر

وأيا يكن الأمر، فتداول السلطة وفق نتائج الانتخابات يختلف عن مغادرتها بشكل طـوعي فـي حالـة فـشل                    
  .الحكومة المنتخبة وتدهور الأوضاع في عهدها

.  اعترافاً بالفشل تتجاوز آثاره الحالة الفلسطينية      وفي حالة حماس تحديدا، تبدو مثل هذه المبادرة بمغادرة السلطة         
فهذه هي أول حركة إسلامية تصل إلى السلطة في بلد عربي عبر الانتخابات فـي مرحلـة تـشهد صـعوداً                     

ولذلك قد يكون لاعتراف حماس بالفشل أثر سلبي علـى الحركـات            . للحركات الإسلامية في عدة بلدان أخرى     
  .ين فيه مدخلاً مناسباً للطعن في جدارة توليهم الحكم في أي بلد عربيوسيجد خصوم الإسلامي. الأخرى

غير أن الخيار الآخر أمام حماس، وهو التصعيد السياسي وتنشيط المقاومة المسلحة من موقع الـسلطة، لـن                   
ولكن ما الذي يمكن أن يؤدي إليـه تـصعيد تخوضـه          . ربما يتيح لها الإفلات من الاعتراف به      . يجنبها الفشل 

 على رؤوس القائمين عليها ومعهم الـشعب        - كلياً أو جزئياً     -ماس من موقع السلطة إلا تدمير هذه السلطة         ح
ولن يكون صعبا على هذا الشعب أو قطاعات رئيسة فيه، أن يدرك عاجلا أو آجلا أن الحركة التي                  . الفلسطيني

و متجبر مراهنةً على أنه سينخرط      رفعها إلى السلطة عرضته للجوع ثم قذفت به في أتون حرب جديدة ضد عد             
  !في الجهاد وينسى جوعه

وعندئذ ستكون النتيجة أسوأ بالنسبة إلى حماس والحركات الإسلامية الأخرى، سـواء شـقيقاتها فـي حركـة                  
فالاعتراف بالفشل فيه فضل لا ينكر لمن يقدم عليه، خصوصاً إذا فعل ذلك مـن               . الإخوان المسلمين أو غيرها   
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كما أن الظروف التي تحيط وصول حماس إلى السلطة في فلسطين تتـسم             . لى موقف أو مبدأ   منطلق الحفاظ ع  
ولذلك قد يكون الأثر السلبي الذي سيتركه إعلان الفشل على مستقبل هذه الحركات             . بخصوصية شديدة وفريدة  

إسـماعيل  لذلك فالضرر الذي سيقع على حماس وهذه الحركات سيكون أقل إذا وقف رئيس الوزراء               . محدودا
وقـد  . هنية معترفاً بفشل حكومته وقدم استقالته إلى الرئيس الفلسطيني وتعهد بعدم عرقلة تشكيل حكومة أخرى              

  .يجلب مثل هذا السلوك تعاطفا في مجتمعات عربية يسهل التلاعب بمشاعر قطاعات واسعة فيها
فتها الديموقراطية ساهم بمقدار وفير     غير أن أهم ما ينبغي أن يستوعبه أنصار حماس والمعجبون بها أن فقر ثقا             

ويكمن هذا الفقر في نظرة حماس إلى السلطة ومنهجها في التعامـل معهـا،              . في الوصول إلى مأزقها الراهن    
وهنا، تحديداً، تكمن إحدى أهم وأخطر المشكلات أمام التحول الديموقراطي          . وفهمها لحدود التفويض الانتخابي   

  .في عالمنا العربي بوجه عام
فقد سلكت حماس في أدائها الحكومي مسلكاً يخلو من أي مرونة سياسية بسبب خطأ في منهجهـا يعـود إلـى                     

وهذا قصور ينم عن    . قصور في فهمها لحدود التفويض الذي يحصل عليه أي حزب أو حركة في أي انتخابات              
ية عموما إلا فـي مـا قـل،         فقر في الثقافة الديموقراطية لا يقتصر على حماس وإنما يشيع بين أحزابنا العرب            

  .وينتشر في مجتمعاتنا بوجه عام
وبسبب هذا الفقر، يعتقد الكثير أن الفائز في أي انتخابات عامة يحصل على تفويض كامل أو كـارت بلانـش                    

وبناء على هذا الفهم الفقير، تصورت حمـاس        . ليفعل ما يشاء انطلاقا من قناعاته السياسية وبرنامجه الانتخابي        
قا في أن تغير كل شيء، بما في ذلك التزامات دولية تعهدت بها حكومات سابقة وأصـبحت ملزمـة                   أن لها ح  

ولذلك امتنعت حكومة حماس، ومازالـت،      . للنظام الفلسطيني بغض النظر عن الحكومة التي تصل إلى السلطة         
ا الشرعية الدولية بشأن    عن إعلان الموقف الذي كان كفيلا بإخراجها من الأزمة، وهو أنها تحترم ما تمليه عليه              

فليس مطلوبا منها أكثر من هذا الموقف الذي يحررها الالتزام بـه مـن              . التزامات النظام السياسي الفلسطيني   
  .ضغوط تستهدف الاعتراف بإسرائيل

ويعود امتناعها إلى فقر في الثقافة الديموقراطية، وليس إلى وفاء شديد للمبادئ، لأنه يقوم على اعتقاد فـي أن                   
ومن لديه تفويض بفعل شيء من نوع عدم الالتزام بتعاقدات          . لفائز في الانتخابات مفوض بأن يفعل كل شيء       ا

سابقة، ثم لا يفعله يصبح مفرطاً إذا كان في عدم الفعل ما ينطوي على تنازل من وجهـة نظـر حـائز ذلـك                      
ت به السلطة علـى مـدى   وإذ تظن حماس أنها مفوضة في كل شيء، فهي تريد تغيير كل شيء قام            . التفويض

  . عاماً، بل تحمل مفهوماً مختلفاً لهذه السلطة12
ومشكلة حماس، وكثير من العرب هنا، هي عدم إدراك أن التفويض الانتخابي محدود وليس شـاملا، نـسبي                  

ا كما أنه محدود موضـوعي    . فهذا التفويض محدود زمنياً بفترة تمتد حتى موعد الانتخابات التالية         . وليس مطلقاً 
بالدستور أو القوانين الأساسية السارية وقت إجراء الانتخابات، والتي لا يحـق للفـائز تغييرهـا إلا بـالطرق         

  .كما أنه محدود موضوعيا، كذلك، بالالتزامات الدولية للنظام السياسي بوجه عام. المعتمدة دستورياً
عموما معنى التفويض الانتخابي قبـل      فهل تدرك حماس ذلك قبل فوات الأوان، وهل تستوعب أحزابنا العربية            

  أن يسبب فقر ثقافتها الديموقراطية أزمات في بلدان أخرى مستقبلا؟
  23/4/2006الحياة 

  
  ورفض لمواجهة النتائج .. لا عملية سياسية: كاريكاتير فلسطيني .28

 بلال الحسن
وها هم بعد ثلاثـة عـشر       . ذهب الفلسطينيون دائما إلى التسوية السياسية من خلال دعم عربي وترحيب دولي           

عاما من اتفاق اوسلو، يجدون أنفسهم في ورطة من نوع غريب، فقد تخلت جميع الأطراف عـن مـسؤولياتها                   
إسرائيل أنهت اتفاق اوسلو، وأنهت منهج التفاوض، وبدأت تعمل من أجـل حـل منفـرد                . تجاه عملية التسوية  
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غت رعايتها، وقدمت دعما وتفهما لخطط إسـرائيل        والأطراف الدولية الراعية للتسوية انسحبت وأل     . ومفروض
المنفردة، ولم تعد تجد قولا تقوله سوى الحديث عن فساد سلطة فتح، وإرهاب سلطة حماس، مع صمت مطبق                  

أما الأطراف العربية فهي    . يصل إلى حد التحريض عن إجراءات إسرائيل العسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين          
مها، ولا تزال تواصل الحديث وكأن عملية التسوية قائمة ومستمرة، وهي لـذلك             ترفض الإقرار بما يحدث أما    

تطالب حماس بالاعتراف بالاتفاقات التي نقضتها إسرائيل، والإعلان عن الاستعداد للتفاوض مـع إسـرائيل،               
ديد والإعلان عن وقف المقاومة ضد الاحتلال، حتى يمكن التعامل معها، أو حتى يمكن استجداء الغرب من ج                 

  . من أجل العودة إلى تقديم المساعدات
. ومع ذلك فإن أحدا لا يذهب إلى جوهر الموضـوع ليحـدده           . إنه وضع كاريكاتوري، مأساوي، خطير، وهش     

وجوهر الموضوع أن عملية التسوية قد فشلت، ولا أحد يريد الاعتراف بهذه الحقيقة ويواجه تبعاتها، والتبعات                
ضى، بل وحتى احتمالات الحرب، أو احتمالات اندلاع مقاومة شـعبية عربيـة             هنا تنطوي على احتمالات الفو    

  . أوسع وأشمل
 أنجز العرب حرب رمضان، وتجاوب الفلسطينيون مع نتائج الحرب، وأعلنوا عن برنامج النقـاط               1973عام  

التي أثمـرت    وقعت حرب الخليج الثانية، و     1991وعام  . العشر الذي يفتح باب المشاركة في التسوية السياسية       
عن مؤتمر مدريد، وتجاوب الفلسطينيون مع رغبة العرب بحضور ذلك المؤتمر، وذهبوا إليه متفائلين بإمكـان                

  . 1993الوصول إلى تسوية سياسية تبلورت في اتفاق اوسلو عام 
، إنمـا   وها نحن الآن أمام فشل معلن لمسيرة التسوية السياسية، وأمام عدم اكتراث أميركي وغربي بهذا الفشل               

إنها حالة  . من دون أن يكون هناك موقف سياسي عربي، لا موقف قابل ولا موقف ضاغط ولا موقف مستنكر                
من الخواء، ومن اللا وزن، ومن الغياب، وهي حالة خطرة يحذرها السياسيون ويخافون منها، لولا أن كثيـرا                  

دة والريادة، قد تجاوزوا حاجز الخـوف،       من السياسيين العرب، وبخاصة الذين تعودنا أن يكون لهم موقف القيا          
  . لا ليصلوا إلى شجاعة المواجهة، بل ليصلوا إلى سكينة البلادة

فهـا هـي صـحيفة    . ي العـالم كلـه  وقد أصبح هذا الموقف الذي نقوله هنا منشورا على صفحات الصحف ف         
الاندبندنت البريطانية تقول منذ أن وصلت حماس إلى السلطة في الجانب الفلسطيني، ومنذ أن وصـل ايهـود                  
اولمرت وحزبه كاديما إلى السلطة في إسرائيل، فإن هناك فراغا سياسيا كبيرا في قلب المنطقـة، وتـضيف لا    

 توجد عملية سلمية أصلا، فأولمرت يرفض الحديث إلى حمـاس،           لا. داعي للحديث عن تذبذب العملية السلمية     
  . أو حتى إلى الرئيس الفلسطيني

والمؤسف حقا، أن فريقا أساسيا في السلطة الفلسطينية، يتجاهل هذا الواقع، ويحاول أن يحصر المـشكلة كلهـا     
 الاعتراف بذلك، وبدلا من   إنه يعرف أن التسوية السياسية أصبحت لاغية، ولكنه ينأى بنفسه عن          . بمنهج حماس 

بدء تشاور معمق لبحث كيفية مواجهة هذا الوضع المعقد يتم الاكتفاء بسحب الصلاحيات من الحكومة وإلحاقها                
، وأجهـزة   )وزاة الإعلام (، ومؤسسات وفا والإذاعة والتلفزيون      )وزارة الخارجية (بمؤسسة الرئاسة، فالتفاوض    

، كلها أصبحت الآن ملحقـة      )وزارة الاقتصاد (ا فيها من استيراد وتصدير      ، والمعابر وم  )وزارة الداخلية (الأمن  
وماذا بعـد؟ هـل     : والاعتراض الرئيسي هنا ليس على الصلاحيات، بل حول السؤال الملح         . بمؤسسة الرئاسة 

سيؤدي هذا الإلحاق إلى فتح طريق التسوية السياسية من جديد؟ الجواب هو لا قاطعة ترفعها إسرائيل في وجه                  
  . لجميع، وفي وجه مؤسسة الرئاسة أيضاا

والأدهى من ذلك أن إسرائيل تشن حربا يومية ضد الفلسطينيين يقتل فيها الناشطون والمدنيون العـزل سـواء                  
بسواء، من دون أن يكون هناك اهتمام جدي بضرورة الرد على هذه الحرب، لا بالسلاح ولا بالدبلوماسية ولا                  

تقول . ما نسمع هذه التحذيرات فقط عندما يتم تنفيذ عملية انتحارية في تل أبيب            حتى بالتصريحات المحذرة، بين   
 قذيفة في اليوم على قطاع غزة من أجل ايقاف صواريخ القسام، ولكن هـذا الادعـاء                 300إسرائيل إنها تطلق    

وثها الخاص  ففي رسالة مبع  . تنفيه صحيفة لوموند الفرنسية، التي توضح أن القصف هو من أجل ايذاء المدنيين            
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 نقرأ ما يلي هيكل لجهاز استقبال تلفزيوني يرقد في حطام بيت عائلة غبن في بيت لاهيا في                  13/4/2006يوم  
بل الهجوم بدقائق، قامت هديل وعمرها ثماني سنوات، بإطفاء جهاز التلفزيون لتسمح لأخيها             . شمال قطاع غزة  

فجأة استؤنف القصف الإسـرائيلي،  : تروي الأم صفية  . الأكبر الذي يحضر لشهادة التوجيهي، بالدراسة بهدوء      
بعد ثوان شعرت بألم قاصـم فـي        . وأخذت الانفجارات تقترب منا، جمعت أطفالي حولي ومنعتهم من الخروج         

وعندما صحت الأم في المستشفى، علمـت       . ظهري وبضربة على رأسي، رأيت كتلة من النار، وفقدت الوعي         
ومـع ذلـك فـإن      . لها التسعة الآخرين كانوا جرحى، ثلاثة منهم بحالة الخطر        أن ابنتها هديل ماتت، وأن أطفا     

مندوب أميركا في مجلس الأمن رفض الموافقة على بيان يطلب من إسرائيل وقف هجماتهـا ضـد المـدنيين،       
وحين قيل له إن الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة الوحيدة التي تدعم موقف إسرائيل، أجاب بصلف إنـه                  

  . صدر فخر لنا أن نكون الدولة الوحيدة التي تلتزم هذا الموقفم
محصنة بقوتهـا العـسكرية،     .. تريد إسرائيل من وراء هذه السياسة الأمنية القاسية أن تصنع إسرائيل محصنة           

ومحصنة بالجدار العازل، ولكن عملية تل أبيب الانتحارية الأخيرة برهنت أن هذا التحصين غير ممكـن، وأن                 
لأطفال الفلسطينيين في بيوتهم لا بد أن يؤدي إلى اندفاع شباب فلسطيني للقيام بعمليات انتحارية، لأنهم لا                 قتل ا 

لأن هذا هو الـذي تمارسـه       . إنه وللأسف دم بدم   . يستطيعون أن يروا جسد الطفلة هديل وقد ماتت إلى جانبهم         
  . إسرائيل، وهذا هو الذي تريده إسرائيل

 300رية على قطاع غزة، بأمر عسكري يسمح بقصف مدفعي تصل فيه القذائف إلـى               لقد بدأت الحملة العسك   
 متر فقط حتى لو أدى      100متر من السكان المدنيين، ثم صدر أمر آخر يسمح بقصف مدفعي يصل إلى حدود               

ذلك الى إيذاء المدنيين، وحين احتج بعض الضباط الإسرائيليين قائلين لوزير الـدفاع شـاؤول موفـاز إنهـم                   
شعرون بالاحباط لأنهم لا يريدون أن يصبحوا قتلة أطفال، أجابهم بأن قيادة الجيش لا تتعامل مع شيء اسـمه                   ي

وهذا ما نقول إنه دم بدم، تعمل إسرائيل على أن تدفع نحوه الصراع             . الإحباط بل مع تنفيذ الأوامر لحفظ الأمن      
  . مع الفلسطينيين، من دون أية رؤية واعية للمستقبل

ج دم بدم فوق الأرض الفلسطينية لا يمكن أن يبقى محصورا فوقها، ولا بد أن تكـون لـه تأثيراتـه                     ولكن نه 
الجمهور العربي لا يمكن أن يبقى صامتا وهو يراقب هذا الذي يجري هنـاك،              . وامتداداته إلى الأرض العربية   

ديها تحرك سياسـي جـدي      وهو يمكن أن يتحرك في إطار الأنظمة العربية حين يكون ل          . ولا بد له أن يتحرك    
. وفعال، ولكن الخطر في الأمر أنه قد يتحرك خلافا لما تريده الأنظمة إذا ما لمس لديها موقفا متهاونا وسـلبيا                   

ولهذا فإن جزءا أساسيا من التحرك العربي لصد الموقف الإسرائيلي، ودعم الفلسطينيين بقوة، هو فـي جانـب      
 بعض الأنظمة وترفض تقديم دعـم مـالي للفلـسطينيين، خـضوعا             أما حين تبخل  . منه حماية للأنظمة نفسها   

للضغوط الأميركية، وحين تتقاعس بعض الأنظمة ولا تجرؤ على إعلان موقف سياسي ضد ما تفعله إسرائيل،                
أو ضد الدعم الأميركي لما تفعله إسرائيل، فإنها تساهم بذلك في مـد سياسـة دم بـدم إلـى خـارج الأرض                       

  . الفلسطينية
حيفة الديلي تلغراف البريطانية المؤيدة لإسرائيل، إن صنع إسرائيل محـصنة لـن يمنـع الهجمـات                 تقول ص 

ويمكن لأي صحيفة عربية أن تقول إن بناء سياسة عربية متخاذلة سيشجع وصول التوتر إلى أيـة                 . الانتحارية
  .عاصمة عربية

  23/4/2006الشرق الأوسط 
  

  إذا فشلت؟... لحساب من سيذهب فشل حماس .29
  حمود الريماويم

سعت حكومة اسماعيل هنية منذ تشكيلها وفوزها بأصوات نواب حماس والجبهة الـشعبية، الـى فـك طـوق                   
الحصار الذي ووجهت به، عبر اعتماد خطاب غير صدامي، ومحاولة توسيع دائرة اتصالاتها مـع الخـارج،                 
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اسية، مع استثناء المسائل الأمنية مما هو       والاستعداد للتباحث مع الاسرائيليين في الأمور الحياتية من دون السي         
والأهم من ذلك أن الحركة أوقفـت       . حياتي، وهذا هو في أي حال نهج الحكومة الاسرائيلية مع رئاسة السلطة           

ولا تتحدث الحركة عن ذلك مخافـة تـسجيل الأمـر           . عملياتها المسلحة منذ بدء الاستعداد لخوض الانتخابات      
 بين الجمهور أو لدى الأحزاب القومية والاسلامية، علماً بأن وقف النشاط المـسلح              وتوثيقه عليها، لدى مؤيديها   

  .هو أحد أهم وأوضح الشواهد، على أن الحركة إن لم تكن تغيرت نسبياً، فهي في سبيلها الى التغير
اقفها والحال أنه ليس هناك مجال للمقارنة بين حماس وبين تيارات إسلامية صعدت الى الحكم وتشددت في مو                

وذلك لسبب جوهري هو أن الحركة لا تقود دولـة مـستقلة            . بعدئذ، كما حدث في إيران والسودان وأفغانستان      
وكما أن شرط وفاء الحركة بمسؤولياتها هو التخلي عن العمل المسلح،           . تتمتع بالحد الأدنى من الاعتماد الذاتي     

آخر، كذلك فإن من الصعوبة بمكان اعتمـاد نهـج          وهو ما أدركته الحركة مبكراً وألزمت نفسها به الى إشعار           
انقلابي في السياسات العامة التي استقرت لأسباب بنيوية، فالسلطة ومجلسها التـشريعي والإدارات الحكوميـة               
والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، هي ثمرة كفاح تاريخي موصول، ومفاوضات مباشرة حظيت بعدئـذ              

ة، وهذا هو السبب الأهم لاستمرار السلطة، رغم حملات التقـويض والتـصفية         برعاية دولية سياسية واقتصادي   
هناك بالطبع محاباة دولية وما هو أسوأ منها لتل أبيب، غيـر أن             . التي شنتها حكومات شارون ونائبه اولمرت     

 الاعتراف الدولي والاقليمي المستمر هو ما أدام الكيان السياسي حياً، وهـو بعـد صـمود الـرازحين تحـت                 
  .الاحتلال، الضمانة لتطوير هذا الكيان واقترابه من التحول الى دولة

ليس هناك إذن من فرصة للانكفاء وإدارة الظهر للعالم، والتمتع بسياسة مواجهة مع الخارج والتمحور حـول                 
. رةإنها سياسة اعتمادية فرضتها وقائع وحقائق سياسية وجغرافية، من دون أن تعني الارتهان بالضرو             . الذات

وليس هناك من سبيل سوى تطوير مؤسسات هذا الكيان، بالبناء على ما سبق، ومقاومة إغراء النزعة التجريبية               
التي سبق أن دخلت حماس فيها، من النقمة الشديدة والهجاء المر للحكم الذاتي المحدود الى اعتناقه وتبنيه، ومن                  

سبق لاسماعيل هنية أن بادر للترشح عـن        (ذا الواجب   رفض الانتخابات تحت الاحتلال، الى الاستنفار لأداء ه       
ومن التـشكيك بوطنيـة مـن يهـادن         ).  لكن حماس ضغطت عليه آنذاك لسحب ترشيحه       1996الحركة عام   

ومن الرفض المطلق لمشروع دولة فلسطينية في الاراضي المحتلة         . الاحتلال، الى ابرام اتفاقيات هدنة وتهدئة     
وذلك في إعادة شبه حرفية لتجربة فتح، بين الانطلاقـة عـام   . ايد على المشروع الى الانفتاح المتز  1967عام  

مع فارق أن فتح لم تلجأ الى تقويض منظمة التحريـر بـل             . 1974 واعتماد خيار الكيان المستقل عام       1965
يف سـتتم   والآن تريد حماس إعادة بناء المنظمة، وليس معلوماً ولا مفهوماً ك          . جعلتها إطاراً يضم جميع القوى    

كما أنه ليس من المفهوم كيف لمن ينكر تاريخه الحي والقريب، أن ينتـزع              ! إعادة بناء ما هو غير معترف به      
إن هذا الإنكار يضاهي إنكار التاريخ الفلسطيني، رغم أن الحركة ما كان لها أن تـصل                . تفهم العالم واحترامه  

يكشف ذلك بلا مراء عن نزعة انقلابيـة إرادويـة،          . اريخالى السلطة التنفيذية، لو لم تندرج عملياً في هذا الت         
تجعل من التقدير الخاص للقدرات الذاتية ذريعة لإغماض العينين عن رؤية الوقائع كما هي عليـه، والـى أن                   
تكتشف الحركة كما أدركت في مواضع ومناسبات سابقة، خطل توجهها هذا ومجافاتـه للـصيرورة الوطنيـة                 

هذا الهدف كان جزءاً من أجندة اقليمية، وسوف يصعب على الحركة التكيف الايجابي الذي              علماً بأن   . والكيانية
يصون خصوصيتها، ويدمجها في الحركة الوطنية التاريخية، إذا لم تهتد الى أجندة ذاتية تجسد مصالح وطنيـة                 

  .عليا، وتحتكم اليها من دون سواها
دة العزم على النجاح، وهو ما يتطـب إدارة المؤسـسات           ومع ذلك فإن الحركة كما يتحدث وزراؤها الجدد عاق        

ولن يكـون   . والمرافق الحكومية، وحماية الوحدة الوطنية الداخلية، وإدارة الصراع مع الاحتلال جنباً الى جنب            
ذلك ممكناً بغير التمسك بالقرارات الدولية، وخوض مفاوضات سياسية مباشرة، والحفاظ على دعـم المـانحين                

لاق الطاقات الجماهيرية المدنية في نشاطات احتجاجية منظمة، تعيد الاعتبـار لهـذه الأشـكال               وتوسيعه، وإط 
الكفاحية، وإن في ظروف أقسى تتمثل بتعاظم الوحشية الاسرائيلية، والسلبية الدولية تجاه نزيف الدماء المستمر               
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ى الـسياسية فـي الـداخل،       وهو ما يتطلب اعتماد خطاب يحفز الطاقات ويؤطر القـو         . في الجانب الفلسطيني  
كمـا  .  الخاص بلبنان  425فحتى حزب االله يعترف بالقرارات الدولية ومنها القرار         . ويحظى بالتفهم في الخارج   

والأصـل أن   . أن موازين القوى لا تسمح بترف الاستخفاف بهذه المرجعيات، كما هو حال الجانب الاسرائيلي             
 أن يكون الصوت العالي بالرفض من حصة الجانب الفلـسطيني،    تدار المعركة السياسية على هذه الأرضية، لا      

بينما الرفض الفعلي يتولاه الطرف الاسرائيلي، فيتجه اللوم وما هو أكثر منه الى الفريق الأول، بتوثيق خطابه                 
  ...الرافض واستخدامه حجة عليه

اً وبحدود، فـإن هـذا      لقد اعتبرت حماس أن فوزها فوز للشعب كله، وبافتراض صحة ذلك وهو صحيح نسبي             
المنطق يقود الى أن فشلها سينعكس بالسلب على الشعب وقضيته، وهو ما يتطلب مراجعة بعـض التوجهـات                  
الانقلابية، والكف عن السياسة التجريبية وتجريب ما هو مجرب، وإدارة السلطة كمشروع ونواة دولة، وبغيـر                

دم التفريط بأي إنجاز مهما بدا متواضعاً، بما يرقى الى          طريقة إدارة الجمعيات أو الأجنحة المسلحة السرية، وع       
 الكيـان   -مستوى المقامرة السياسية، فقد سبق للحركة أن جربت هذه السياسة حين استهانت بمصير الـسلطة                

، وكانت النتيجة اسـتهداف مرافـق       )سبتمبر(عبر العمليات التفجيرية وخصوصاً بعد الحادي عشر من أيلول          
وشن حملات دموية على المدنيين، وتزكيـة التيـارات الأشـد تطرفـاً لـدى الجمهـور                 ومؤسسات السلطة،   

وقد عملت السلطة حينذاك فـي عهـد الـرئيس          . الاسرائيلي، وإدراج حماس على لائحة المنظمات الإرهابية      
 الراحل عرفات على تعويم الحركة عبر الحوار معها، وباجراء مباحثات القاهرة برعاية مصرية لوضع هدنة،              

  .الأمر الذي أعاد الحركة من الهامش، الى متن المشهد السياسي بعد تحريم العالم الخارجي التعامل معها
من الواضح أن تل ابيب تسعى الآن الى استدراج الحركة، للاعتراف بالدولة الاسرائيلية بصورة مجانية، علماً                

د في إحدى مقالاته الأخيرة في الحيـاة، مـع          بأن فتح وبقية الفصائل لم تعترف بها، كما لاحظ وحيد عبد المجي           
الاستمرار في الحملة الدموية بغير توقف، والمضي في مشروع فرض حل أحادي يـصادر نـصف الـضفة                  

وأمام هذه المخاطر الداهمة، فإن تثبيت الخطاب سيؤدي الى العزلة ويهدد الكيـان القـائم،               . الغربية على الأقل  
بأن الصراع بات نزاعاً بين متطرفين على الجانبين، بمـا يـضيق فـرص              ويثير الانطباع في أحسن الاحوال      

والبديل عن ذلك هو إدراك حماس بأن فوزها النيابي، لا يمنحها حق اختـزال المكونـات الـسياسية                  . التدخل
والتاريخ الوطني في تنظيمها، والتضحية بما تم إنجازه لمجرد الرغبة الذاتية في البدء من الـصفر، فالـشعب                  

ازح تحت الاحتلال وفي الشتات ليس حقل تجارب، وخصوصية القضية الفلسطينية في ظل الخلل الفادح في                الر
موازين القوى، وما تتمتع به دولة الاحتلال من دينامية فائقة، ومن نفوذ على المسرح الدولي، لا تتيح الانسياق                  

دة القهقرى الى الوراء، الى مـا قبـل أربعـة           دعونا نبدأ من جديد، فذلك يعني عملياً وفعلياً العو        : وراء سانحة 
  .عقود، مع فارق أن دولة الاحتلال لم تكن آنذاك، بمثل ما هي عليه اليوم من أسباب القوة الاستراتيجية

ومن المهم في النهاية التسلح بخطاب متزن ومتماسك وهجومي، يتضمن دعوة وحتى اشتراطاً تبادلياً بأن تغير                
ا، وتلتزم المرجعيات والاتفاقات وتكف عن سفك الدماء، غير أن الانطبـاع القـوي              حكومة الاحتلال سياساته  

السائد في عالمنا هو أن حماس ليست منظمة معتدلة في أجود الحالات، بما يملي بـذل جهـد فـائق لتغييـر                      
فها الصورة، واقتران ذلك بالأداء السياسي، وإلا كيف يمكن إقناع العالم بمرونـة الحركـة ومـشروعية أهـدا          

ووسائلها، وهي في حكم العاجزة وغير الراغبة في التفاهم السياسي مع رئاسة السلطة، ومع المنظمات وسـائر                
  المكونات الحزبية والاجتماعية، فكيف مع بقية العالم بمن فيهم الاعداء؟

  23/4/2006الحياة 
  

  !فهل تخمدها حماس؟... مشعل يشعل النار .30
  هاني حبيب 
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مسبوق، الذي شنه خالد مشعل، على القيادة الفلسطينية، سيظل، بكل اسف، عنوان هـذه              الهجوم القاسي، غير ال   
المرحلة، ولفترة قد تطول او تقصر حسب تداعياته ومدى قدرة الوضع الفلسطيني على احتوائه، خالد مـشعل                 

مة الاحتلال   لن نحشر في قضية الرواتب، فلدينا قضايا مثل القدس والمستوطنات ومقاو           :في بداية هجومه، قال   
ستكون على رأس الاولويات، غير انه حشر نفسه، بعيداً عن هذه القضايا الاستراتيجية، وانحشر مهاجماً القيادة                
الفلسطينية مختاراً توصيفات، بعيدة عن اللغة السياسية، بالقدر نفسه الذي تبتعد فيه عن الكياسة ولغـة الواقـع                  

  .والانصاف
و عمار، ثم ابو مازن، لم تكن بدون اخطاء وخطايا، وفي مرات كثيرة وصلت الى               القيادة الفلسطينية، ممثلة بأب   

درجة كارثية ولا يمكن لاحد الدفاع عنها الا وانتابه حمى صراع ضميري هائل، لكن هذه القيادة هـي التـي                    
الـذي  انجزت خطوات نحو تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني على طريق الدولة الفلسطينية المستقلة، الامر              

مهد لتعددية سياسية، مكنت حماس، من ان تصل الى المجلس التشريعي باغلبيـة كبيـرة، وتقـود الحكومـة                   
والقيادة الفلسطينية، قيادة فتح تحديداً، دفعت ثمن فشلها في قيادة السلطة بحكمة وعدل، وارتكابهـا               . الفلسطينية

تنحيتها جانباً، واسـتبدالها، بقـوى الاصـلاح        عمليات الفساد والافساد، عندما عمل الجمهور الفلسطيني على         
  .والتغيير التي مثلتها حماس من خلال شعارها الانتخابي

لكننا لا نزال نعيش مرحلة فتح، وان تغير العنوان، القيادة السابقة، اتخذت من التعيين في الوظـائف العامـة،                   
حركة، سبباً كافياً، وفي بعض الاحيان،      بمختلف درجاتها وتسمياتها ومواقعها، سياسة تجعل من العضوية في ال         

وحيداً، لاشغال الوظيفة العامة، هذا السلوك التنظيمي المتعصب، تكرر الان مـع حمـاس، حركـة التغييـر                  
والاصلاح، فاتبعت خطى قيادة السلطة، قيادة فتح نفسها فها هي جملة التعيينات، وعلى مختلـف المـستويات،                 

ية، تتم وفقاً للاسلوب الفتحاوي، كنا نعتقد، ان الوظيفة العامـة فـي عهـد               خاصة في المواقع الحساسة والقياد    
الاصلاح والتغيير، ستشغل وفقاً لمسابقات يتم الاعلان عنها، غير اننا نلاحظ ان كل وزير، احـضر بطانتـه                  
 ومريديه من حماس، لشغل المناصب العليا في وزارته، بالضبط كما فعلت فتح، واكثر من ذلك، فان حمـاس،                 
اعتبرت ان البعض من هؤلاء مستقلون وهو المصطلح نفسه الذي اعتمدته فتح لتعمية الجمهور حـول مـدى                  

 انه كان بامكان حماس، الاعلان عـن مـسابقات،          -اكثر من ذلك  -العصبوية التنظيمية في التعيينات، ونعتقد      
 داخلياً، لاختيار الافضل من     خاصة بالحركة، اي ان تكون مقصورة على اعضائها، ولكن وفقاً لمسابقات معلنة           

الحركة، وليس من الجمهور الفلسطيني، غير ان هذه الحدود لم تتبع في اختيار المناصب العليـا، ورأينـا ان                   
مجلس الوزراء، ينسب اسمه لبعض المواقع، لرفعها كي يوافق عليها رئيس السلطة، دون اجـراء مـسابقات،                 

سه، كان بالنسبة لبعض المواقع في بعض الوزارات، وهكذا تصبح          تنهي تجربة فتح في هذا المجال، والامر نف       
تجربة فتح في التعيينات مستمرة، مع ما يترتب على ذلك من مواصلة عملية الاقصاء والاختيار، وفقاً للـولاء                  

  .الحزبي والحركي، وليس الولاء للمهنة والكفاءة
تلال، ليـصب جـام غـضبه علـى القيـادات           اما خالد مشعل، فقد تجاهل القدس والمستوطنات ومقاومة الاح        

الفلسطينية، ونجح في استجلاب وسائل الاعلام، كي تغطي وبشكل متكرر خطابه الهجومي، وعاد الى واجهـة                
الاحداث، بعدما تجاهلته وسائل الاعلام منذ ان بدأت الحكومة الفلسطينية في تسلم مهامها، وقبل ذلك، لمع خالد                 

، وتنقلت معه وسائل الاعلام لتغطي خطاباته واجتماعاته، غير ان نجمه افـل،             مشعل كنجم متنقل بين العواصم    
بعدما بدأت الحكومة تسيير اعمالها، وحتى كلمة وزير خارجيتنا، محمود الزهار، رغم اهميتها، واهمية زيارته               

 نحى التشدد   لدمشق وغيرها من العواصم العربية، لم يأبه بها احد، وكأنما صوت التشدد الذي رفعه مشعل، قد               
المعتدل الذي يمثله الزهار، هذه الهوجة الاعلامية الصاخبة، توازن مع اعلانين اسرائيليين، على مستوى عال               
من الاهمية والخطورة الاول يتمثل في انجاز نصف الجدار الحدودي، قبل الموعد المحدد، وهذا يعني ان خطة                 

ومؤكدة، خاصة ان رئيس الحكومة الاسرائيلية سـيزور        اولمرت، لترسيم الحدود من جانب واحد، باتت قريبة         
واشنطن، لينال دعم ادارة بوش لخطته، وعلى الجهة الاخرى، فان التهديدات الاسرائيلية بشأن اجتياح قطـاع                
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غزة، اتخذت طابعاً تنفيذياً من خلال الحشود العسكرية، ووضع الخطط والسيناريوهات واجـراء المنـاورات،               
الاجتياح، الذي، مع ذلك، نستبعده، لان اسرائيل هي المستفيدة من تأزم الاوضاع، الامر الذي              تمهيداً لمثل هذا    

يعفيها من اي اجتياح، طالما ان الفلسطينيين منشغلون بالفتنة الداخلية، الا ان كلمة مشعل لم تراع كـل ذلـك،                    
 الفلسطينية، على خلفيـة تنـازع       بالنظر الى محاولة قيادة حركة حماس، تصدير ازمتها، السياسية نحو القيادة          

الصلاحيات، وكان يمكن التركيز على انجازات وزير الخارجية لجهة سماح دمشق باسـتخدام جـواز الـسفر                 
  .الفلسطيني، والترحيب باهلنا المبعدين من العراق، وهو انجاز كبير ومهم، غطت عليه كلمات مشعل النارية

اس في مناطق السلطة، باعتبار ان مشعل لا يمثل الحكومـة،           لكن، لا ينبغي، تجاهل تصريحات بعض قادة حم       
والدعوة الى التهدئة التي اكد عليها وزير الاعلام، لان مثل هذه التصريحات، قد تحد من ردود الفعل القاسـية                   
المحتملة، مع انه يقال، ان الكلمة كالرصاصة، لا يمكن ان تعود الى الخلف بعد اطلاقها، لكننا نـرى ان هـذه                     

صريحات تعكس رؤية واقعية، على الارض، لطبيعة تعقيدات الساحة الداخلية الفلسطينية، كما تعكس رغبة،              الت
في الخروج من الازمة من خلال الحوار الواقعي الجاد الهادف الى احتواء الخلاف وليس الى تأجيجـه، كمـا                   

  .فعل مشعل
يمياً ودولياً، غير ان اخطر هذه الضغوط، يأتي من         اننا نعتقد، ان حكومة هنية تواجه ضغوطاً هائلة، محلياً واقل         

 على المرونة التي تنبغي للحكومة ان تمارسـها،         -على ما يبدو  -حركة حماس، ذاتها، وتشكل قيداً للفكاك منه        
وهي تحاول كسر ومواجهة الضغوط على مختلف اشكالها، كما نعتقد ان خضوع الحكومة، لـضغط الحركـة،         

ؤدي بها الى الفشل، دون ان نلغي دور الضغوط الاخرى في مثل هـذه النتيجـة،                حركة حماس، هو الذي قد ي     
  !!. التي لا نريدها لانفسنا، ولحركة حماس، في هذه التجربة الديمقراطية الرائدة

  23/4/2006الأيام الفلسطينية 
  

  هل يمكن للمقاومة الانتحارية أن تكون شرعية؟ .31
  ياسين الحاج صالح

الفلسطينية شرعيتها في ذاتها إلا ضمن منظور تقديسي للمقاومـة،          ) الاستشهادية(حارية  لا تحمل العمليات الانت   
وليست العمليات تلك مجردة من الشرعية سلفا إلا ضمن منظور أخلاقوي، يتنكر، هـو الآخـر،                . أية مقاومة 

  .لاستقلال السياسة بشرعية ذاتية لا ترتد إلى الأخلاق والدين
أولهـا، أن تحـوز     : ت أن تحوز شرعية سياسية في حال توافرت لها شروط ثلاثة          نقترح هنا أنه يمكن للعمليا    

مفعولا ردعيا مؤثرا، وألا يكون الرد الإسرائيلي عليها رادعا للفلسطينيين، وهو ما يقتضي أن يكون ما تلحقـه                  
 ـ               اوض مـع   من أذى بدولة الاحتلال ومجتمعه أكبر نسبيا من أذاها للمجتمع الفلسطيني، بحيث يضطر إلى التف

الفلسطينيين أو تغيير سياساته حيالهم، وصولا في المآل الأخير إلى الانسحاب من أرضهم؛ ثانيها، أن يكون من                 
الممكن ضمان استمرارية تلك العمليات لوقت طويل، كاف لإقناع الإسرائيليين وحلفائهم بضرورة البحث عـن               

  .طة بتحقيق هدف محدد واضح، مشروع عالميامخارج سياسية عادلة؛ ثالثها، أن تكون العمليات هذه مرتب
يقتضي الشرط الأول أن يكون تقدير الأضرار المحتملة على الجانب الفلسطيني غير مقتصر على نتائج الـرد                 
الإسرائيلي المحتمل، البشرية والمادية، بل يشمل كذلك تأثيره المحتمل على قدرة المجتمع الفلسطيني على توفير               

فكفالة المجتمـع الفلـسطيني للعمليـات       . مداد للجهات المخططة والمنفذة للعمليات الفدائية     الحماية والدعم والإ  
مفـاد الـشرط    . الانتحارية هي المقياس الأنسب لاستعداده لتحمل أكلافها لعدم ارتداعه من الردود الإسرائيلية           

 جهة، ودفعه نحو تغيير سياسته      الأول، إذن، هو دفع العدو إلى الاقتناع بأن ردوده الانتقامية لن تجدي نفعا من             
  .الفلسطينية وفرض احترام الشعب الفلسطيني عليه من جهة ثانية

والحال، يبدو أن العمليات هذه تتسبب في توترات فلسطينية فلسطينية، وفي ضغوط متنوعـة علـى الـسلطة                  
وتمـس أخلاقيـة    الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني، فضلا عن أضرار غير منظورة تصيب الشتات الفلسطيني            
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فوق ذلك، ثمة الضرر المادي الباهظ، والبشري الذي يفوق         . القضية الفلسطينية، ما يشكك بالجملة في شرعيتها      
متوسطه أكثر من ثلاثة أضعاف ما يصيب الإسرائيليين، طوال سـنوات الانتفاضـة الثانيـة، دون أن نـدخل              

  .ن في الحسابالمعتقلين والملاحقين وتخريب الحياة اليومية للفلسطينيي
وبالنتيجة لم نتمكن من تسجيل مفعول ردعي للعمليات، إن لم نقل العكس تماما، وهذا لأنها تبدو للإسـرائيليين                  

أي . مساسا وجوديا بكيانهم، ما يوحدهم ضدها ويشحذ استعدادهم لبذل كل شيء في مواجهتها، مهما تكن الكلفة               
فهـم  . اءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الـضفة وغـزة  للسبب ذاته الذي يحد من المفعول الردعي للاعتد 

يدافعون عن وطنهم وكيانهم، وهنا يدخل دوما عنصر غير عقلاني أو فوق عقلاني، مبطل للحسابات العقلانية                
  .هذا العنصر هو الدفاع عن الوطن أو فداؤه والتضحية من أجله. التي يقتضيها التعويل على المفعول الردعي

ني، أي القدرة على ضمان استمرار العمليات، يقتضي قدرة المنظمات الفلسطينية على السيطرة على              الشرط الثا 
كامل سلسلة العمل الفدائي من جهة، وضمان دوام هذا العمل ضد العواقب القاسية المحتملة المترتبة عليه مـن                  

ة متماسكة تـضمن اسـتمرارها      هذا يعني القدرة على إدراج العمليات الانتحارية ضمن استراتيجي        . جهة أخرى 
. واستمرار البنى الكافلة لدوامها، وترتفع بها عن كونها محض ردود فعل آنية أو عمليـات انتقـام عارضـة                  

بالمقابل، يكون الفعل أو الإجراء السياسي غير صحيح، إن لم يندرج ضمن سياسة متسقة واستراتيجية واضحة                
يعتقدون أن موقفا سياسـيا     . لفاعلين السياسيين في المجال العربي    هذا ما يفوت إدراكه على كثير من ا       . المعالم

هو سليم بصرف النظر عن إمكانية أو تعذر الربط بينه وبين سلـسلة مـن الأفعـال والمواقـف والخيـارات                     
  .والأهداف تمنحه معقوليته ونجوعه، وتاليا شرعيته

ما تكون عنصرا في استراتيجية أوسع منهـا،        الغرض أن العمليات الفدائية الانتحارية تحوز من الشرعية بقدر          
ولا تقتصر عليها وحدها من جهة، وعلى القدرة على الالتزام بهذه الاستراتيجية وعدم التقلب بين اسـتراتيجية                 

إن المفعول الردعي للعمليات الانتحارية مرتبط بإقنـاع إسـرائيل أن العمليـات هـذه               . وأخرى من جهة ثانية   
  .هدف الفلسطيني، وأنهم غير قادرين على كسر استمرارها قبل ذلكمستمرة إلى أن يتحقق ال

هذا مهم، لأن الانتحار الفدائي يمكـن أن        . هنا الشرط الثالث، أي وضوح الهدف الذي يسعى إليه الكفاح الفدائي          
 ـ       . يحرز الشرعية فقط في حال لم يكن الهدف بحد ذاته انتحاريا أو مطلقا             ن أي إذا كان المرء، أو عدد كبير م

وهذا الهدف لا يمكن    . الناس، يضحون بحياتهم ويقتلون أعداءهم من أجل هدف إنساني وسياسي، سوي ومعقول           
وهو يقف في الحالة الفلـسطينية      . أن يشرح ويكتسب الشرعية، اليوم، على غير أرضية القيم العالمية المشتركة          

إن ما يحفز أناسا للتضحية بحياتهم،      : اريةوهنا مفارقة المقاومة الانتح   . ، لا يتخطاها  1967عند استعادة ارض    
من أجل قتل أعدائهم وترويع مجتمع الأعداء، هو الإيمان بهدف مطلق، من نوع إزالـة إسـرائيل واسـترداد                   

لكن هذا الهدف ينزع مأسوية التضحية الانتحارية، لأنه يبـدو          . فلسطين بوصفها وقفا إسلاميا، كما تقول حماس      
هل لدينا، فلسطينيين أو عربـا،      . (ترف له العالم، الوحيد الموجود، بحقه في الوجود       مهددا لكيان مجتمع آخر يع    

بالمقابل، يبدو احتمال علمنـة العمليـات الانتحاريـة         ). استراتيجية متماسكة لتحرير فلسطين وإزالة إسرائيل؟     
معترف به عالميـا    ضعيفا، رغم أن كتائب شهداء الأقصى شاركت فيها، علما أن العلمنة هذه، المرتبطة بهدف               

من نوع الاستقلال الوطني والمساواة وحكم القانون، هي التي من شأنها أن تسبغ شرعية عالمية على النـضال                  
ينزع عنها شرعيتها المشتركة، ومـا      ) أي الإيمان الديني  (بعبارة أخرى، ما يجعل التضحية ممكنة       . الفلسطيني

  .يتها وحوافز القيام بهايمكن أن يمنحها شرعية مشتركة عالميا يضعف إمكان
. أية شرعية؟ وأي عالم؟ هذه أسئلة استنكار بديهية من قبل المجاهدين الانتحاريين وإيديولوجيتهم وتنظيمـاتهم              

إذ لا ريب أن استثناء إسرائيل من أحكام الشرعية الدولية يمثل دافعا قويا لخـروج قطاعـات                 . إنهم على حق  
د من سبيل لمقاومة فعالة ضد المحتلين دون الخـروج علـى تلـك           فلسطينية ضدها نحو شرعية خاصة، لا تج      

يشجع على ذلك أن إسرائيل ذاتها تبني جانبا من شرعيتها ضـد الـشرعية الدوليـة،            . الشرعية الدولية البكماء  
بيد أن حق الجهاديين معـزول، لا ينـدرج         . وعلى أساس وعود توراتية ويهودية الدولة وفكرة أرض إسرائيل        
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متـسقة ذاتيـا    (والحق المعزول، مثل الموقف المنفصل عن استراتيجية منسجمة         . سق للعدالة ضمن تصور مت  
  .، لا يقبل التعميم ولا يمكن ضمان الاعتراف العام به)وواقعية

إذا : في جانب منه، يدور الأمر حول علاقة الوطنية الفلسطينية بالحداثة على الصعد القانونية والسياسية وفكرية              
ون قضيتهم على أرضية غير حداثية رفض العالم الإصغاء إليهم ووصـمهم بالإرهـاب، وإذا               طرح الفلسطيني 

وفي جانب آخر، يدور الأمـر      . شرحوا قضيتهم على أرضية حداثية سبقتهم إسرائيل وفازت بأذن العالم وقلبه          
حين يتعلـق الأمـر     لا يملكون القوة، والحداثة تخون نفسها       . للقوة الرادعة ) والعرب(حول حيازة الفلسطينيين    

الـشيخ  (، أو نحو الجهاد الانتحـاري       )إدوارد سعيد (ويدفع الضعف إما نحو تصور أخلاقي للسياسة        . بقضيتهم
سيكون الجهاديون على   . الأول ألطف من أن يكون مجديا، والثاني أعنف من أين يكون مشروعا           ). أحمد ياسين 

أو كسبه إلى صفهم، أي إذا اسـتطاعوا جعـل مـنطقهم            حق إذا، وفقط إذا، تمكنوا من تغيير منطق العالم كله           
أما العمل على إدراج الكفاح الفلسطيني ضمن الشرعية العالمية، القائمة علـى القـيم الكونيـة                . شرعة عالمية 

العامة، من مساواة وتقرير المصير الوطني ودولة ديموقراطية، فلا يبدو، في الشروط الراهنـة، غيـر قنـاع                  
هذا ما يقوله حبس ياسر عرفات قبل موته، وشـل محمـود عبـاس،    . السياسة؟ ممنوعة أين  . للضعف والعجز 

  لمن الشرعية إذن؟. وحصار حكومة حماس اليوم
  23/4/2006الحياة 

  
  نداء الى العرب لمساعدة حماس .32

  سليم الحص
 الحكومة  حكومة حماس الفلسطينية محاصرة ماليا، حجبت دول العالم عنها كل وسائل العون والدعم التي كانت              

الفلسطينية تتلقاها، ومنعت عنها حتى المبالغ التي كانت تجبيها الحكومة الاسرائيلية من الفلسطينيين لمـصلحة               
هكذا يعبر العالم الغربي المتحضر عن التزامه مبـادىء الحريـة           .السلطة الفلسطينية، وتقدربمئة مليون دولار    

ابن فلسطين صدقهم، فكانت    . يموقراطية وسائر حقوق الانسان   هم ينادون بالحرية والد   . والديموقراطية في العالم  
انتخابات نيابية في فلسطين مورست فيها الحرية والديموقراطية بشهادة الجميـع علـى خيـر وجـه، فتلقـى                   

عنـوان  . الفلسطيني مكافأة على هذا الانجاز العظيم مقاطعة وعزلة سياسيا، ومحاصرة وقطع مساعدات ماليـا             
السبب؟ الحرية والديموقراطية وسائر حقوق الانسان شعارات ترفع في وجه العرب           . حتى القتل الخنق  : المكافأة

اما ان يمارسوها فالأمر لا يصح الا اذا كانت الحريـة تعبـر             . لمجرد الضغط عليهم والتضييق عليهم واذلالهم     
الاسرائيلي المـدعوم مـن     عما يشاء الصهيوني ويرغب، والا اذا كانت الديموقراطية تعبر عن ارادة الاحتلال             

  . والا اذا كانت سائر حقوق الانسان هي قدره من الحرمان والفقر والتشرد. اميركا ودول كبرى
السلطة الفلسطينية المنتخبة ديموقراطيا مهددة بالانهيار بفعل هذا الطوق الخانق الذي ضربه العالم المتحـضر               

والواضـح ان المطلـوب     . ب لموظفي الدولة البائـسين    من حولها، فلم يعد في امكانها صرف الأجور والروات        
اننا نفهم كيف ان    . استعداء هؤلاء على دولتهم واثارة الاضطرابات في المجتمع كي تنهار السلطة الديموقراطية           

ونفهم ان الدولة العظمى، اميركا، تـسير فـي هـذا           . اسرائيل تسلك هذا المسلك، فهي عدو الوجود والمصير       
ا ان تكون سياساتها في المنطقة متطابقة، حتى في التفاصيل، مع سياسات الدولـة العبريـة                فقد عودتن . الطريق

فقد ألفت ابصارنا مشهد انـصياع المجتمـع الـدولي          . ونفهم ان تنساق دول كبرى على هذا الخط       . ومصالحها
 هـذا التوجـه     ولكننا لا نفهم كيف ان الدول العربية سارت فـي         . لمشيئة الدولة العظمى صاغرا عند المفاصل     

الفاجر بأمانة ومن دون أدنى تحفظ، فتخلت في أدق الظروف عن شعب شقيق كانت، ولا تزال، تسمى قـضيته       
  فهل تخلى العرب عن قضيتهم المركزية؟ . قضية العرب المركزية

نهضت للنجدة ايران متحدية الجبروت الدولي فقدمت خمسين مليون دولار، وتجرأت قطر على تحدي العنـت                
لي فقدمت خمسين مليون دولار، جزاهما االله خيرا، ولكن السؤال يبقى أين سائر الدول العربيـة النفطيـة                  الدو
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القادرة؟ اين مليارات الفوائض المالية التي نتجت من ارتفاع اسعار البرميل الى اكثر من ثلاثة أضـعاف مـا                   
ن دولار شهريا للوفاء بعبء رواتـب       كانت عليه قبل أشهر؟ هل تغص أي منها بمئة او مئتين او ثلاثمئة مليو             

موظفي الدولة لئلا يستشري الجوع في فلسطين وتنهار السلطة ارضاء لاسرائيل؟ بالطبع فان ايا منها لا تغص                 
ولكنها تجبن عن الاقدام على خطوات لا تحظى برضى الدولة العظمـى مهمـا كانـت                . بأضعاف هذه المبالغ  

اننا لا نملك الا    . ادفة الى طعن مصالح الامة العربية الحيوية واهدارها       سياستها جائرة وظالمة وكيفية لا بل وه      
أنني أهيب ببلدي الصغير لبنان وهو الذي يعاني ضائقة مالية، ان يكون البادىء في خـرق                . يا للعار : ان نقول 

نجدة هذا الطوق المفروض حول فلسطين، عسى ان يكون هو القدوة لسواه من الدول العربية في النهوض الى                  
انني أناشد الدولة اللبنانية ان تعلـن تبرعهـا بـألف       . فلسطين وانقاذ قضية العرب المركزية من مصير محتوم       

انه مبلغ رمزي جدا، لا بل تافه، ولكنه        . فلسطينية المنتخبة ديموقراطيا  دولار فقط لا غير شهريا دعما للسلطة ال       
عسى ان تحـذو دول     . عسف والجور على الصعيد الدولي    فهو يرمز الى تحدي الظلم وال     . بعيد الأثر جدا بمعناه   

كمـا  . عربية أخرى حذوه، ليس على مستوى تقديم المبالغ الرمزية بل تقديم العون المطلوب على أكمل وجـه                
هكـذا  . انني أتمنى اطلاق حملات شعبية في جميع الأقطار العربية لجمع التبرعات لفلسطين، بدءا من لبنـان               

الذود عن حقنا ومصيرنا، وعلى الوقوف وقفة الانسان الذي يتمسك بحقه المـشروع،             نعبر عن تصميمنا على     
  .وهو حقه في حياة شريفة كريمة أبية

  23/4/2006النهار اللبنانية 
  

  !حذار فلسطين .. من حرب أهلية إلى أخرى؟ .33
  غسان تويني

 اسـتوجب حكمـاً، صـحيح غيابيـاً         تهنئتنا، بل شكرنا للسيد سلطان أبو العينين المبرأ حديثاً من جرمٍ كان قد            
  !.بالاعدام؛ واسقط غيابياً كذلك... ولكن

اننا لن نغرز خناجرنا فـي ظهـور        : تهنئتنا له لأنه تحدث بلغة لم نألفها من مواطنيه في الزمن الأخير اذ أكّد             
 اخوتنا في حركة حماس وسنمارس المعارضة التي تحمي المشروع الوطني الفلسطيني الذي هـو أكبـر مـن                 

  .حماس وفتح ومن كل الفصائل على اختلافها
التـي حفـل بهـا    ) والزمن زمانها(هكذا، يكون أبو العينين قد رفض الانزلاق الى احدى تلك الحروب الأهلية   

تاريخ الثورات الفلسطينية منذ ثلاثينات القرن السابق وكانت تضيع على أنبل الثورات العربية فرص نجاحهـا                
التي صارت اسرائيل   !!!) هاغانا، شترن، ايرغون  (ن كان يخترع هو فصائل الارهاب       في وجه العدو العدو حي    

  .تتهم العرب والاسلام باحتكار الارهاب المنسوب الى جهاده الزائف
والحرب الأهلية الفلسطينية التي تحاشى أبو العينين الانزلاق اليها هي بالذات تلـك التـي حـاول اسـتدراجه                   

الشعبية، وقد طاف في لبنـان      !) المحدودة(مد جبريل المرئِّس نفسه على الجبهة       وحماس الى خوضها السيد اح    
موفداً من دمشقٍ ما عينته وسيطاً بينها وبين لبنان، فعاد من جولته ليقذف رئيس الحكومة اللبنانية بما يـستطيبه             

وطن الصغير لبنان الـذي     لسانه وألسنة موفديه من التعابير المهينة، فضلاً عن طرح الشروط الهمايونية على ال            
مـع  (استضاف مواطنيه الفلسطينيين وربما أسرف في الاستضافة فاستباحوه ساحةً لحروبهم الأهلية كما سواها              

  .عندما ضلّوا الطريق الى اورشليم المقدسة واعلنوا، وظنّوا، انها تمر حتى من جونيه وصنين) سوريا، مثلاً
ى الديمقراطية وقد سبق لهم ان مارسوها فترات حتى فـي مخيمـات             فمبروك للإخوان الفلسطينيين اهتداؤهم ال    

تشريدهم، ورغم الحاجة التي كانت الى الثورة اولاً وكان ابرز امثولاتها فوز حماس بما لم تكن، حتـى هـي،                    
.. .تتوقعه، مما أربك المجتمع السياسي الاسرائيلي الذي انساق الى اخطر انقساماته والهزائم الانتخابية المحبطة             

كما اربك هذا الفوز حتى الدول الغربية التي كانت تتمناه، فاذا بها في حيرة من التجاوب مع ايجابياته، ولكنهـا                    
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من هنا تحذيرنا ان تقع الفصائل الفلسطينية في الفخ الذي تنصبه لها الـشقيقة العزيـزة                .حتماً فاعلة بعد صحوة   
  )...طبع مع عدوها الدائم الألد، اسرائيلفي حلفٍ موضوعي غير منظورٍ ولا معلَنٍ بال(سوريا 

وهو الهاجس الاسرائيلي المفضل    (والفخ المتعدد البعد والجبهات يبدأ بإثارة حربٍ فلسطينية لبنانية، مرة اخرى            
 ـ1973منذ ستينات القرن السابق وصولاً الى        ثم تحريض الفصائل على ادعاء ركوب      )...  وما تلاها  1975 ف

وقراطية البرلمانية ضد حكومة حماس، انما تصعيد العنف خلالها الى حدٍ يختلط فيه مع              مركب المعارضة الديم  
الارهاب الاسرائيلي، فتسقط مؤسسات الدولة الفلسطينية اليافعة قبل ان يكتمل نموها، في سـاحة المواجهـات                

ت الاراضي المحتلة ثم غزة     العنفية التي تنتقل، ولا أسهل، من المخيمات اللبنانية أو الحدود الشمالية الى مخيما            
والربـاعي  !) من غير شر  (والعوض بسلامة الدولة الفلسطينية وباقي أحلام الثورة وخريطة الطريق           ...نفسها

  .ولا اسهل!... الدولي الطيب الذكر
تهانينا اخيراً للرئيس السنيورة وللنائب سعد الحريري، رئيس الأكثريـة البرلمانيـة لاعتـصامهما بالـصمت                

وأقلّ ما ندعوهما اليه، وسائر من جال علـيهم وسـيط           ... ما الإهانة والإساءة كمن لم رأينا، لم سمعنا       وتجاهله
  ...الخير الذي ينقلب شراً، السيد احمد جبريل

الاستمرار في منع الانتشار المسلح خارج المخيمـات  : أقلّ ما ندعوهم اليه هو ان يكون الجواب اللبناني الوحيد  
  تدفّق السلاح، من أين أتى، سورياً كان أم مجهول الهوية؟في أقرب وقت، ومنع 

ثم الإستمرار في الإلحاح على ترسيم الحدود والتبادل الدبلوماسي، وخصوصاً على خلفيـة ارتفـاع النغمـات                 
على اشلاء مملكـة فيـصل الأول الكبيـر         ....) درزية وعلوية الخ  (العتاق حول ما كان يقال من قيام دويلات         

 اسكندرون الذي فجأة يتذكّرون، بينما تدعو الدول المتاخمة التي تحتضن مجموعات كردية تـدعو               وألوية كلواء 
ويستوردون التفاح الجـولاني مـن      ...  !!!دمشق الى المفاوضة حول مشاريع كردستانات على النسق العراقي        

 بديل لبنـان فـي أيـة        المصدرين الاسرائيليين بدل ارسال مجاهدين لتحرير الجولان، الذي لا يمكن ان يكون           
) كما يكـررون  (مقايضة، ولو كانوا يكررون رفض مبادلته سفيراً بسفير، كي لا يشكل ذلك اعترافاً باستقلاله               

  .بل ثلاث واربع، أهمها الثورة الدرزية في عشرينات القرن الماضي... رغم ثورتين
  !والسلام على من اتّبع الهدى

  23/4/2006النهار اللبنانية  
  

  الإرادة الفلسطينيةتحرير  .34
  منير شفيق

ازدادت الضغوط على السلطة الفلسطينية بقيادة حماس لتحل مشكلة الرواتب، وذلك انسجاما مع الحصار المالي               
كثيرون لم يتنبهوا إلى هذا الواقع الذي       .  الأوروبي بوقف ما كان يقدم من مساعدات تغطي الرواتب         -الأمريكي

 بناء السلطة الفلسطينية، وهو ارتهـان موازنـة الـسلطة علـى المـساعدة               نشأ بعد اتفاق أوسلو، وفي مرحلة     
 الاسرائيلية اتجهت الى تكريس هذا الارتهان وشـجعت         - الاوروبية، ويبدو ان السياسات الامريكية     -الامريكية

عليه بترك موازنة السلطة تتضخم في موضوع الرواتب والضغط باتجاه وقف المساعدات العربية التي كانـت                
الهدف من هذا واضح لا يحتاج الى كثير من الذكاء، وذلـك بوضـع              . ف بالكامل قبل ذلك   . ت.تمد عليها م  تع

المفاوض الفلسطيني، الذي يراد له ومنه، أن يقرر مصير فلسطين وقضيتها وشعبها، تحت رحمة المـساعدات                
يوجهها الى جد بعيد، طبقا لمـا        الاسرائيلية فقط، الامر الذي يسلب ارادته بالضرورة و        - الاوروبية -الامريكية

يطلب منه، ابتداء من الصمت عما يجري وصولا الى الموافقة على ما يراد فرضه من حل نهائي، أو ما يسمى                    
هنا ما كان على السلطة الفلسطينية وعلى التحديد فتح بعد اوسلو، وما كان يجوز لها، ان تقبـل                  . حل الدولتين 

رة، لاسيما، وأمر القضية مطروح للتفاوض وتقرير المصير، لان مـن           بأن يرتهن الوضع بهذه الصورة الخط     
غير الممكن ان يكون راتب المفاوض بيد المفاوض الاسرائيلي، لان الادارة الامريكية كما اثبتت التجربـة لا                 
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تتردد في دعم الاسرائيلي ولا يمكن ان تخذله في ضغوطه، ولأن الموقف الاوروبي كان على غيـر اسـتعداد                   
 الاسرائيلي يوم كان له موقف مختلف نسبيا، علما انه الآن اصبح اكثر اقترابا مـن                -ي الموقفين الامريكي  لتحد

  .  الاسرائيلي كما دلت مشاركته الاخيرة في وقف المساعدات والتمادي في الحصار المالي-الموقف الامريكي
طينية لمن ارتهنت رواتبهم على المساعدات      بل ما كان ولا يجوز للدول العربية ان تقبل تسليم امر القضية الفلس            

 الاوروبية فيما استمرأت اغلب تلك الدول اعفاءها من المسؤولية السياسية ثم من المسؤولية المالية،               -الامريكية
فهذا الواقع يجب ان يهز الشجرة العربية هزا شديداً؛ لأن من غير المعقول ان يتخلى العرب عن دعم الـشعب                    

  .  ارادته محررة وهو تحت الاحتلال أو وهو يقرر مصير قضيتهالفلسطيني لابقاء
الكل يذكر ذلك الشعار الذي رفع حول عدم قدرة العرب على المواجهة العسكرية مع الكيان الصهيوني بـسبب                  
التفوق العسكري الكاسح للجيش الاسرائيلي وما يلقى من دعم عسكري مباشر وغير مباشـر مـن الولايـات                  

ية، ولهذا اعلن تبني استراتيجية السلام والسلام فقط، لكن ما القول في المواجهة علـى جبهـة                 المتحدة الامريك 
مساعدة الشعب الفلسطيني ماليا واقتصاديا؟، فهل يستطيع أحد ان يتحدث عن عدم القدرة العربيـة هنـا حتـى             

الاحتلال؟ بالتأكيـد لا    يصار الى تبني استراتيجية نفض اليد من تلبية حاجات الشعب الفلسطيني وسلطته تحت              
عذر لأحد، ولا يجوز السكوت، ولا مجال لتسويغ ذلك بأي صورة من الصور، بل حتى موضوع الفساد الذي                  

  . احتجت به بعض الدول، على اهميته وخطورته، يجب ألا يكون سببا في حجب المساعدة العربية
تحريـر ارادة الـسلطة مـن الارتهـان         من هنا فإن من أولى المهام التي يجب ان تنجزها حماس تتمثل فـي               

 الاوروبية أو الاعتماد على الضرائب التي بيد الاحتلال، فهذه القضية اساسـية سـواء               -للمساعدات الامريكية 
اكانت السلطة بيدها ام بيد فتح أم بيد اي فلسطيني، فهدف تحرير ارادة السلطة من الارتهان المالي يجـب ان                    

لسطينية بما في ذلك فتح، وإلا كان المصير اسوأ من كل ما يمكن ان يتوقعـه                تتوحد حوله جهود كل القوى الف     
ولهذا لا يجوز اللعب بموضوع الرواتب والركون الى ضرورة تأمينها بكل سبيل عن طريـق امريكـا                 . المرء

 الاوروبيـة حتـى لـو توقـف         -والاتحاد الاوروبي، بل لا يجوز ان يقبل الاعتماد على المساعدة الامريكية          
حصار، لان تحرير الارادة الفلسطينية ماليا واقتصاديا يجب ان يكـون علـى رأس اولويـات كـل القـوى                    ال

الفلسطينية والعربية بلا استثناء ومن يتهاون في هذا الامر يسهم في اضاعة القضية الفلسطينية وفـي تكـريس                  
لعودة، وتقطيـع المنـاطق،     حل الجدار وضم المستوطنات للدولة العبرية، ومصادرة القدس والتخلي عن حق ا           

  . ومن ثم تهجير جديد، أي يكرس حل الدولتين، الحل النهائي الاسرائيلي
  23/4/2006الشرق القطرية  

  
  المطلوب فوراً تجنّب المحظور... فلسطين .35

  كلوفيس مقصود
بين رئيسي الـسلطة والحكومـة      ) لا الاختلاف (هل اقترب حصول المحظور في فلسطين؟ هل ينطوي النزاع          

لى دفع الفلسطينيين الى المحظور المخيف؟ هل ان حدة الكلام بين فريقي السلطة والحكومة ينطـوي علـى                  ع
احتمال التعجيل في وقوع المحظور المخيف؟ هل اصبح الاستقطاب المنفعل داخل الحالـة الفلـسطينية قـدراً                 

ل مصطفى البرغـوتي ان يتـدخلوا   محتوماً؟ أليس جديراً بأمثال حيدر عبد الشافي، وليد الخالدي وغيرهما امثا      
فوراً لفرملة الفلتان قبل فوات الاوان؟ ألا يجب استنفار حكماء فلسطين في كـل فلـسطين وفـي الانتـشار،                    
وخصوصاً اعضاء مجلس امناء التعاون برئاسة عبد المحسن قطات الذين اجتمعوا هذا الاسـبوع فـي لنـدن                  

من جهة، والتفكك المحتمل فـي الواقـع الـسياسي داخـل            ليساهموا في شكل حاسم في ردع الابتزاز الغربي         
  الاراضي المحتلة؟ 

 العربي، أليس هذا هو الوقت للنظام العربي ليفعل مـا           – اجل الوعي    –وقبل ان تخرج فلسطين من الوعي       ... 
تنحـرف  تبقى من قدرته على التأثير وان يستنفر بدوره الطاقات الفكرية والشعبية والمادية المتوافرة حتـى لا                 
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فلسطين عن مركزيتها في الهم العربي، وفي الاهتمام الدولي، وبالتالي تسقط من الذاكرة القومية لكون فلسطين                
  القضية هي الرابط القومي بمعنى انها وشعبها هما في الخط الامامي للمواجهة القومية العربيـة للمـشروع                         –

تناقضاً لهذه المصائر، وتصبح اعـادة الاستـشعار بوحـدة          الصهيوني؟ وعندئذ يتحول تعدد المصائر العربية       
وهذا كان دائماً هدفاً رئيسياً في استراتيجيا المشروع الصهيوني، ممـا يجعـل ردع              . المصير تقارب الاستحالة  

فيخطط لتعبئة شاملة تتـسم بـالتزام   . تمادي هذا المشروع في استباحة فلسطين، كما هو حاصل، اولوية عربية       
ت صعبة واستعداد ذهني لاعادة النظر في الكثير من سلوكنا ومواقفنا، ونكـون علـى اسـتعداد                 جدي واجراءا 

  . للمراجعة ومباشرة عاجلة لعملية التصحيح التي تفرضها نتائج تشخيص الحالة
من هذا المنطلق نفهم المناشدة للمؤهلين في فلسطين وفي الأمة لتكون مداخلتهم، أو بالأحرى تدخلهم في الحالة                 

وان مركبـات النظـام     . لفلسطينية الراهنة، تنفيساً للاحتقان المتأجج واستبعاداً لصيرورة المحظور المخيـف         ا
مفـاهيم، وتجـارب،    . العربي القائم مسؤولة الى حد كبير عن التدهور، لكونه حول الكثير من الأحلام كوابيس             

د الوحدوي عسكرة للحكـم وتفريغـاً       الوحدة التي حصلت تميزت بسياسة الحاق الاصغر بالأكبر وتحول الوع         
للوحدة من محتواها الديموقراطي الذي   يجعل لدولة المؤسسة العسكرية خاضعة الى السلطة المدنية ويجعـل                 

وهذا الوضع دفع بمعظـم المؤسـسات العـسكرية         . التزام الوحدة طوعياً وشراكة لا تهميشاً للمواطن ولحقوقه       
هوس التسلط والحكم، مما ادى الى عجز عام في المواجهـات المطلوبـة             العربية الى التخلي عن مهنيتها الى       

كل هذه العوامل أدت الى الاحباط والـى        . والى النواقص الهائلة في الحريات والحكم الرشيد ومقتضيات التنمية        
ني ارتباط القومية العربية في اذهان الأجيال الصاعدة بأنظمة القمع من جهة وبالفشل أمام المـشروع الـصهيو                

  . ومشاريع الهيمنة الخارقة لاستقلال الارادة التي بدونها لا سيادة ولا حرية ولا سيادة
لكن فقدان عناصر كثيرة للمناعة القومية لا يعفينا من القيام بخطوات عاجلة لدرء الخطر الذي يـداهم الحالـة                   

بفقدان الالتزام الحاسم للوحـدة     ولتوقف التهور الحاصل والدافع الى محظور مخيف يتمثل         . الفلسطينية الراهنة 
فالانقسام يجب ان يزول فوراً وترمم عناصر اللحمة، وليس مجـرد الوحـدة             . الوطنية لدى الشعب الفلسطيني   

وهذا يتطلب اخراج الحالة الفلسطينية من مصيدة اتفاقات        . الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي هذه المرحلة بالذات      
 الحركة للشعب الفلسطيني المنصوص عنها في اتفاقات جنيف الرابعة، لكونها           اوسلو الخانقة، التي قيدت حرية    

فمن . لا تعتبر نفسها سلطة احتلال، بل سلطة مالكة، مما أوجد الالتباس الذي أدى الى تلعثم الخطاب الفلسطيني                
وصارت السلطة  جهة سوقت السلطة نفسها انها خميرة الدولة، واثبتت تجربة العقد الماضي ان هذا كان وهماً،                

حائلاً دون تبلور ثقافة مقاومة وطنية شاملة ومتماسكة، بعدما كان متوقعاً أن تكون الـسلطة الوطنيـة طليعـة                   
  . مشكلة اوسلو تكمن في أن السلطة لم تكن مطلقاً تمهيداً لدورة ولا قيادة لحركة مقاومة. المقاومة

ماية الوحدة الوطنية وان تتحول المناقشة المحتدمة حواراً        لذا ان اول مبادرة قد يقوم بها فريق التدخل السريع لح          
مسؤولاً بجعل الشرخ القائم ممهداً لاخراج الخطاب الفلسطيني من الالتباس والغموض من اجل ايصال الوضع               

وعندئذ لا يعـود مجـال      . الفلسطيني الى استقامة المعادلة المطلوبة من احتلال قائم وبالتالي مقاومة مشروعة          
وهذا يمهد للتنسيق في الموقف العربي كي يعمل بدوره علـى جعـل         . م الحاصل ولا الى تبادل الاتهامات     للتلعث

هـذا   . قرار قمة بيروت المتعلق بالتسوية ممكناً، ولتصبح تسوية الحد الأدنى للحقوق الفلسطينية بدورها ممكنة             
أمـا  ... هـو المطلـوب فـوراً     هذا  . هو المطلوب فوراً حتى نتجنب المحظور المخيف ونحول دون حصوله         

  ! المرغوب العادل فله حديث آخر
  23/4/2006النهار اللبنانية 

  
  فلترجع حماس إلى الشعب الذي منحها الثقة .36

  أحمد عمرابي
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ابتداء ينبغي ان نسجل ان المشهد السياسي الراهن على الارض الفلسطينية لا نظير له فـي التـاريخ العربـي                    
لي يكتسح انتخابات نيابية تحت ظرف احتلالي فينشأ علـى الفـور اصـطفاف              تنظيم نضالي راديكا  : المعاصر

تحالفي بين التنظيم المنافس الخاسر وحكومات عربية معينة والقوة الاحتلالية الاجنبية وشريكتها الدولة العظمى              
  .ومن ثم تشن على هذا التنظيم الرابح وحكومته حرب سياسية واقتصادية وامنية. ضد التنظيم الرابح

حتى الآن يمكن ان يوصف هذا الهجوم الجماعي الغريب بأنه حرب           . وفي الأثناء تنزوي قضية تحرير الأرض     
  . أي حرب اهلية-لكن كافة المؤشرات المتوافرة تفيد بأنها حرب متصاعدة الى مستوى اشتباك قتالي .. باردة 

ار اتخذته حكومة حماس المنتخبة بتشكيل      إن القرار الذي اصدره رئيس السلطة الفلسطينية زعيم فتح بإلغاء قر          
قوة امنية داخلية جديدة قوامها كوادر من فصائل المقاومة الوطنية المسلحة لن يكـون آخـر تحـد لاسـتفزاز                    

فالجراءة التي يصدر بها رئيس السلطة مثل هذه القرارات الخطيرة مستمدة مـن اسـتقوائه بـدعم                 . الحكومة
 الرئيس الفلسطيني من حكومة حماس هو نفسه طلـب الدولـة اليهوديـة              وبعد فإن طلب  .  اميركي -اسرائيلي  

هكذا تجد حكومة حماس نفسها في حالة دفاع علـى          .الاعتراف بإسرائيل دون انتظار مقابل    : والولايات المتحدة 
ودفاع مـن اجـل     .. دفاع ضد الكيد السياسي     : الدوام في مواجهة عدة جبهات داخلية وخارجية موحدة الارادة        

  .ودفاع ضد التآمر الامني بشقيه الداخلي والخارجي.. ول على المال لدفع الرواتب الحص
  إلى متى؟

الاجابة عن هذا السؤال من وجهة نظر الاطراف المناوئة للحكومة من قوى الـداخل والخـارج معـا سـهلة                    
 ـ          : وواضحة لأنها مقررة سلفا    تلفظ انفاسـها   مواصلة ضرب الحكومة من كافة الاتجاهات الى ان تخور قواها ف

  .الاخيرة
  لكن ماذا عن الحكومة نفسها؟

إما أن تستسلم فيكون تنظيم حماس بذلك في حكم المنتحر سياسيا وإمـا ان              : الحكومة ليس امامها سوى خيارين    
لكن ذلك يعني ان تستنفد حماس مصادر قوتها ومواردها وطاقاتها          .. تواصل الصمود والمدافعة بكافة الوسائل      

  .صراع من اجل البقاء على حساب رسالتها الكفاحية ضد الاحتلالالنضالية في 
  ما هو المخرج؟

بانتخابـه تنظـيم     .لا أرى مخرجا مشرفا لحماس التي منحها الشعب الفلسطيني ثقته سوى الرجوع الى الشعب             
ني حماس وإسقاطه تنظيم فتح وقيادات منظمة التحرير الديناصورية التي خرجت من مجرى التاريخ الفلـسطي              

الشعب هـو   .أثبت الشعب الفلسطيني انه أعظم الشعوب العربية على الاطلاق من حيث درجة الوعي السياسي             
هل يقبل الاعتراف المجاني بإسـرائيل      : فلترجع اليه حماس بأن تعرض عليه استفتاء عاما       . المرجعية الاخيرة 

وحتى الآن يتـساءل الـشعب   .  عاما13عرفات وصحبه في منظمة التحرير اعترفوا بإسرائيل منذ      الاحتلالية؟
ما هي النتيجة سوى تمكين اسرائيل من ابتداع خطة احادية تبتلع بموجبها اكثر من نصف مـساحة                 : الفلسطيني

  الضفة الغربية؟
  23/4/2006الوطن القطرية 

  
  : صورة .37
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